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 العدد (٣٠) – تموز / یولیو ٢٠١٩

 

 الافتتاحیة:

 محاولة واشنطن تجفیف امتدادات إیران الإقلیمیة

 تضمَّنت سیاسة "الاحتواء المزدوج" للعراق وإیران، التي اتَّبعتها إدارة جورج بوش الأب بعد حرب ،1991 ثمَّ أعلنتها
 إدارة بیل كلینتون سیاسة رسمیة لها، اتِّجاهاً إلى عدم تغییر البنیة الاجتماعیة الحاكمة في بغداد منذ تأسیس الدولة العراقیة
 عام 1921. وقد ظهرت ملامح ذلك، بعد استسلام الجیش العراقي بتلك الحرب أواخر شباط1991 في "خیمة صفوان"

 بأیام قلیلة، لمَّا أغمضت الإدارة الأمیركیة عینیها عن سحق صدام حسین انتفاضة الجنوب، التي اعتبرتها واشنطن امتداداً
ح وزیر الدفاع الأمیركي هارولد براون في آب  لإیران واتجاها إلى تقویض الواقع التقلیدي القائم في بغداد. فیما صرَّ

 1995، عقب انشقاق صهر الرئیس العراقي الفریق حسین كامل ولجوئه إلى عمان، أنَّ الولایات المتّحدة ترید "بدیلاً من
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 داخل النظام ومن منطقة الوسط". تغَّیر ذلك مع إدارة بوش الابن، الذي اتّجه، وقبل (11 أیلول2001)، إلى سیاسة
لت، بعد ضرب  التخلٍّي عن "الاحتواء المزدوج" لمصلحة احتواء منفرد لبغداد عبر سیاسة "العراق أولاً" التي تحوَّ
 البرجین، إلى اتّجاه واضح نحو غزو العراق، وهو ما بانت ملامحه الواضحة في "خطاب حالة الاتّحاد" الذي ألقاه

 الرئیس الأمیركي في الشهر الأول من 2002 بعد قلیل من غزو الأمریكان لأفغانستان. كانت الترجمة الفوریة لذلك
 تقارباً ایرانیاً – أمیركیاً علنیاً، لم یقتصر على مظهر التلاقي الموضوعي، كما حصل بینهما تجاه كابول "طالبان" في

 خریف 2001، وإنما امتد إلى تلاقي الإرادات، وهو ما أظهرته صورة وفد المعارضة العراقیة، الداخل إلى مبنى
حت مصادره بأنَّه قد أخذ الضوء  الخارجیة الأمیركیة في أوائل آب 2002، بزعامة السید عبد العزیز الحكیم، الذي صرَّ
 الأخضر من المرشد خامنئي قبل حصول هذا اللقاء، وهو ما تَّكرر في مؤتمر لندن للمعارضة العراقیة في الشهر الأخیر

 من عام2002، والذي حضره السفیر الأمیركي في أفغانستان سلمان خلیل زادة، حیث بانت طبیعة التركیبة الحاكمة
 المقبلة في بغداد من خلال الحاضرین في ذلك المؤتمر، الذي غلبت علیه التركیبة الشیعیة – الكردیة.

 كان یوم سقوط بغداد بید المحتل الأمیركي في 9 نیسان 2003 بدایة شهر عسل الزواج الایراني – الأمیركي، وقد بانت
ة الكبرى من كعكة "مجلس الحكم العراقي" الذي شكَله  ملامح ذلك عبر واقعة حصول حلفاء إیران التقلیدیین على الحصَّ
 الحاكم الأمیركي "بول برایمر" في تموز 2003، بعدما شكلوا الستارة المحلیة الرئیسة للغزو، ثمَّ للاحتلال، فیما أعطت

 طهران تقاربات لافتة حیال الولایات المتحدة مقابل ذلك، كما جرى في شهر الرئاسة الدوریة لمجلس الحكم من جانب
ا اعترفت طهران بمجلس الحكم وأعادت فتح سفارتها في بغداد، الأمر الذي ترافق في الشهر  السید جلال طالباني، لمَّ

 نفسه، أي تشرین الثاني 2003، مع اعلان طهران وقف برنامج التخصیب النووي الایراني.

 كان قرار السلطة الایرانیة استئناف برنامج التخصیب النووي في 8 آب 2005، بعد قلیل من انتخاب المتشدِّد أحمدي
 نجاد وهو المدعوم من السّید خامنئي، إعلاناً عن حصول الانشقاق الایراني–الأمیركي بمبادرة من طهران. ویبدو أن

 الإیرانیین درسوا ملیاً، في حركتهم الهجومیة الاستباقیة هذه، ما حصل لدمشق التي وُضعت في موقع دفاعي من جانب
 القطب الواحد الآتي بحضوره المباشر إلى الاقلیم منذ یوم 9 نیسان 2003، والذي أراد بعد هذا الحضور إعادة النّظر في
حت ملامحه منذ زیارة الوزیر "باول" للعاصمة  الأدوار الاقلیمیة السابقة، وهو ما أدَّى إلى صدام مباشر مع دمشق، توضَّ

 السوریة بعد أسابیع من سقوط بغداد، ثمَّ وضعت عناوینه وأجنداته مع القرار 1559 (2 أیلول 2004) الداعي لسحب
 القوات السوریة من لبنان.

 لم یكن هذا القرار الایراني رد فعل على ما جرى عند شاطئ المتوسط، وإنّما تعبیراً عن محصلة قوى رأت طهران أنَّها
 أصبحت تمتلكها، عقب أن أزالت الولایات المتحدة أعداء ایران في الشرق والغرب، الذین دفعت طهران مئات الآلاف من

 جنودها عبثاً لإزالة أحدهم عند حدودها الغربیة، وبعد أن تحقَّق لطهران نفوذ في بلاد الرافدین (عبر مشهد شبیه بالذي
 عبَّر عنه كارل ماركس تجاه ما قام به بسمارك من تحقیق للوحدة الألمانیة في عام 1871، بعبارة "إنّه یقوم بجزء من
 عملنا"، وهو ما یستدعي الانطباعات الداعیة للتأمُّل حول الفرق بین العقلیتین الإنكلیزیة والأمیركیة اللتین یمكن تلمُّس

 الفرق في استیعابهما للوضع العراقي من خلال مطالعة "اوراق" "جیرتروود بیل" التي أقنعت لندن بتبنِّي فیصل ملكاً على
 العراق في صیف 1921 وقراءة مذكرات "بول بریمر" عن العام الذي قضاه في العراق) النفوذ الذي سعى الیه حكام

 بلاد فارس خلال الخمسة قرون الفاصلة التي تبدأ مع نشوء الدولة الصفویة (1502)، لیضاف ذلك إلى ما تملكه طهران
 من أوراق قوة امتدادیة في لبنان وفلسطین، حیث أصبحت ایران، عبر قوى محلیة فیهما، لاعباً رئیسیاً في الصراع

العربي – الاسرائیلي، ثم لیضاف ذلك إلى نفوذ ایران في الیمن عبر أتباعها الحوثیین الذین سیطروا على صنعاء في 20
 أیلول 2014.

 ربَّما، لن یكون هناك الكثیر من المغالاة في القول إنَّ هناك بدایة تنازع نفوذ بین طهران وواشنطن، على العراق، الآن.
 حیث یوجد للثانیة قوات وقواعد عسكریة، فیما تملك الأولى الامتداد السیاسي المحلي، ویملك الموالون لها الكتلة البرلمانیة
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راد، بین واشنطن والقوى الشیعیة العراقیة،  الأقوى ومفاصل السلطة والمراكز الكبرى. تعطي المسافة المتزایدة، باطِّ
رات على ذلك.  مؤشِّ

 هنا، كان حدیث وزیرة الخارجیة الأمیركیة "كوندولیزا رایس" عن "معتدلین في مواجهة متشددین" في الشرق الأوسط،
لیا على الاتجاه نحو تبنِّي هذه الاستراتیجیة الجدیدة، بما راً أو  في أثناء زیارتها للمنطقة في تشرین الأول 2006، مؤشِّ

 تعنیه من انشاء حلف اقلیمي ضد طهران برعایة واشنطن، بكلِّ ما یحویه ذلك من اتِّجاه أمیركي مستعاد لإعادة الاعتماد
 على العدید من الأنظمة العربیة القائمة، وما یعنیه هذا من التخلّي عن اتِّجاه الدمقرطة الذي تبنَّته الإدارة الأمیركیة عبر

 "مشروع الشرق الأوسط الكبیر" (13 شباط 2004). هذا، أیضاً، یترافق مع ملامح أولیة عند واشنطن للتخلي عن
 السیاسة التي اتَّبعتها، منذ تولي بوش الابن للأمور عام2001، بوضع عملیة "التسویة" للصراع العربي الاسرائیلي في

رة في هذا الصراع.  البراد، ربَّما للاتّجاه نحو محاولة تجفیف ینابیع الامتداد الایراني إلى شرق المتوسط عبر البؤر المتفجِّ
 طرح ما یسمى ب "صفقة القرن" من خلال (ورشة البحرین) في 25-26حزیران2019، ولو عبر شقِّها الاقتصادي،

 فیماشقّها السیاسي سیطرح بعد الانتخابات الاسرائیلیة (17أیلول) وتشكیل حكومة جدیدة هناك، یدل على ذلك.

 من الواضح، الآن منذ سحب ترامب التوقیع الأمیركي على اتّفاق 2015 النووي مع إیران بیوم 8 أیار 2018 ثمَّ بدء
 تطبیق العقوبات الأمیركیة على طهران في 4 تشرین ثاني 2018، مع اشتراط واشنطن ثلاثة شروط جدیدة: تعدیل
 الاتفاق النووي، اتفاق أمیركي-ایراني على البرنامج الصاروخي الایراني، طرح ملف التمدد الایراني الاقلیمي، إنَّ

 المنطقة، الممتدَّة بین أفغانستان وساحل شرق المتوسط وصولاً للجنوب عند باب المندب، أصبحت ساحة للمجابهة بین
 القوتین العظمیین في الشرق الأوسط الراهن، أي واشنطن وطهران: إلى أین سیقود كل ذلك؟ إلى تسویة، وهو ما تدلُّ

 ظواهر عدیدة على امكانیة حصولها، أم إلى حرب؟

 

 مقال مترجم:

 هل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إیران یعني انهیاره تماماً؟
 

 هل انسحاب الرئیس الأمریكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إیران یعني انهیار الاتفاق تماماً؟ او بالأحرى، هل
 یكون انسحاب ترامب بدایة لإعلان دول أوربا المشاركة في الاتفاق انسحابها هي الأخرى نزولاً عند رغبة الأمریكي؟

 ترجمة: هیئة التحریر

 كانت تلك الاسئلة التي جالت في أذهان الكثیر من المحلّلین والمراقبین لشؤون الشرق الأوسط بعد لحظات من إعلان
 ترامب انسحابه من الاتّفاق النووي الذي یعتبره "الأسوأ" في التاریخ، رغم أنَّ دول أوروبا والأمم المتحدة حذَّرتاه أولاً من
 هذا الأمر وطلبتا بدیلاً یمكن اللجوء إلیه إذا كان یرغب فعلاً في الانسحاب من الاتفاق، لكن على أي حال حدث ما حدث

 ولم یعد هناك مجال للرجعة، فالرئیس الأمریكي الذي یأتي للمرة الأولى من خارج دوائر صنع القرار السیاسي وأثار
 جدلاً كبیراً منذ تولّي السلطة، نفَّذ ما عزم علیه وتعهَّد به منذ اللحظة الأولى، وهو ما یفتح الباب أمام تساؤلات لا تحصى

 حول المتوقَّع لما بعد الانسحاب الأمریكي.

 الشرخ القاري:
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 إنِّ الأمر الذي یطرح نفسه بقوة هو أنَّ یحدث انقسام بین الولایات المتَّحدة وأوروبا، فالدول الأوربیة لا ترید أن تضیّع
 21 شهرا من المفاوضات جرت خلال عامي 2013، 2014 من أجل التوصل إلى اتِّفاق2015 مع إیران هباءً.

 وإیران لن تدخل المعركة مباشرة وتواجه الولایات المتحدة، بل ستلعب دور العاجز في هذه الأزمة، وستتواصل مع باقي
 الدول التي وقَّعت على الاتفاق النووي، وأیضاً لروسیا والصین اللتان تساندانها بالفعل، وحینها ستطلب اتِّفاقاً یعوّضها عن

 العقوبات الأمریكیة الجدیدة وستبقي الاتِّفاق مع الدول الأوروبیة فقط. وبالنتیجة ستجد أوروبا نفسها غارقة في أصعب
ة الاتِّفاق النووي، ولكنها ستكون  معضلة بتاریخها. حیث أنَّ المفوَّضة الأوروبیة "فریدریكا موغیریني" تدعم وتؤیِّد بقوَّ
 مقوّضة الصلاحیات إذا كان لأصحاب القرار في ألمانیا وفرنسا وبریطانیا رأي آخر في شأن الاتّفاق النووي، أو إذا لم

ل الدول الثلاث إلى اتِّفاق مشترك فیما بینها. بمعنى أدق، هل یمكن لقادة ألمانیا وفرنسا وبریطانیا اتِّخاذ قرار  تتوصَّ
ى أمریكا؟ وهل في وسعهم الدخول في مفاوضات لإبرام اتِّفاق جدید مع الإیرانیین دون موافقة أمریكیة، أم أنَّهم  یتخطَّ

 سیرتبطون سراً وعلانیةً بقرارات ترامب وإدارته.

  هذه اللحظة، ستكون حاسمة للدول الأوروبیة، فالسؤال الذي یطرح نفسه هل سیعارض هؤلاء القادة سیاساتهم التي تبنُّوها
 بأنفسهم على مدار السنوات الماضیة؟ أم أنَّهم سیودون ببلادهم إلى صدع رهیب مع أمریكا؟ وهناك أمر ثالث مطروح، إذا

رت المستشارة الألمانیة "أنجیلا میركل" وجارها الفرنسي "إیمانویل ماكرون" الالتزام بالاتِّفاق النووي، حینها ستجد  قرَّ
ي بفرنسا وألمانیا أم تتخلَّى عن علاقاتها مع الولایات المتحدة؟  بریطانیا نفسها في مواجهة أزمة أخرى، فهل ستضحِّ

 لا تتعلَّق الأزمة بالتداعیات السیاسیة فقط، فهناك مسألة أخرى لا بدَّ من وضعها في الحسبان، وهي أنَّ أي خلل في
 العلاقات الأمریكیة الأوروبیة من شأنه أن یؤثِّر على حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستقراره، وهو ما یعني بالتالي أنَّه
كها بالاتِّفاق النووي رغم تراجع واشنطن حتَّى تجد الولایات المتَّحدة وأوروبا  سیكون من مصلحة إیران أن تعلن تمسُّ

 أنفسها في مواجهة مشكلة لها تداعیات سلبیة مهما كانت الاختیارات، وهو ما سیلتقي مع مصلحة إیران وروسیا والصین.

 إیران أصبحت في انتظار الرد الأوروبي ومدى استجابته للضغوط الأمریكیة للانسحاب من الاتِّفاق النووي، فهذا الرد
 سیكون حاسماً إلى جانب قوة العقوبات الجدیدة المفروضة على إیران، في تقدیر رد فعل نظام "آیة االله خامنئي" في

ر إیران أن تعود إلى تهدیداتها بالانسحاب من الاتفاق النووي لكنَّها لا تنسحب منه رسمیاً حتَّى  طهران. فمثلاً یمكن أن تقرِّ
 لا تفقد ملیارات الدولارات التي حصلت علیها مع تخفیف العقوبات، وربَّما بإمكانها أیضاً أن تنسحب تماماً من الاتفاق،

 لكنَّها على أي حال لن تغامر في البدایة وستلجأ إلى المراوغة والبحث عن حلول وسط. وهناك وسائل أخرى في ید إیران
 للضغط، حیث یمكن لإیران أن تعود لتخصیب الیورانیوم بنفس المستویات التي كانت تقوم بها في السابق قبل إبرام

 الاتفاق النووي، أو أنَّها ربَّما تعمل على إعادة تشغیل المفاعلات التي تمَّ تخفیض نشاطها بفعل الاتفاق، وهذا لا یعني أنَّ
 إیران تعلن انسحابها من الاتفاق النووي أولاً، حیث ستلجأ إیران إلى حجة أنَّ الولایات المتحدة هي من نقض الاِّتفاق أولاً،

 وستؤكِّد أنَّ تخصیب الیورانیوم لا یتم بالمستویات التي تنتهي بصناعة الأسلحة النوویة، وأنَّها ملتزمة بالاتِّفاق النووي
 وباتِّفاقیة نزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة النوویة، وتكون إیران بذلك قد استأنفت تخصیب الیورانیوم (رمزیاً) .

هذا السیناریو لا یعني بالضرورة أن یوشك الوضع على الانفجار كما كان في السابق قبل إتمام الاتِّفاق النووي عام2015
 ، فبكل سهولة یمكن أن تكون هذه ورقة مقایضة في أیدي الإیرانیین ضد أوروبا لإجبارهم على الالتزام بالاتفاق النووي،

 بل أنَّها قد تصل إلى حد تجعل الجمیع یتوقَّف لیفكر قلیلاً في مآلات وتداعیات ما قام به ترامب، وسیكون أمام الجمیع
 فرصة للتراجع عن الحافة التي وصلت إلیها التیارات المتشدِّدة في كل من إیران والولایات المتحدة.

 في نفس الوقت، هناك عنصر حاسم وهو الحرس الثوري الإیراني وفیلق القدس الذي یعمل في سوریا ولبنان، فوفقاً
 لمزاعم أجهزة الاستخبارات الإسرائیلیة، تعمل طهران منذ فترة على توجیه ضربة انتقامیة ضدَّ أهداف إسرائیلیة بعد

غم من أنَّ هناك حرب في الظل تجري بین إیران  الغارات الإسرائیلیة التي استهدفت قواعد إیرانیة في سوریا. وعلى الرِّ
 وإسرائیل على أرض سوریا، وبینما هذه الحرب تبدو صراعاً منفصلاً، فإنَّ الواقع یؤكد أنَّ أي تغییر على جبهة الاتِّفاق
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 النووي الإیراني سیغذِّي الصراع بین كل الأطراف. ولو حدث فعلاً وشنَّت إیران هجوماً انتقامیاً على إسرائیل، فإنَّه من
 المستحیل التنبُّؤ بكیفیة رد ترامب ومدى العقوبات التي یمكن أن یفرضها، وكذلك من الصعب التنبُّؤ برد فعل الأوروبیین.

 الفخ العالمي:

 حین تمَّ توقیع الاتِّفاق النووي، كان التأكید دوماً على أنَّ هذا الاِّتفاق غیر مرضٍ، وهو ما أعلن عنه الرئیس الأمریكي
اته العسكریة للترویج لحرب ضدَّ إیران  السابق باراك أوباما، لكن الحقیقة هي أنَّ أحداً لم یكن یصدِّق أوباما أنَّه سیجنِّد قوَّ
 وفي الجانب المقابل ورغم تأكیدات إیران على حقوقها في استخدام الطاقة النوویة، فأنَّها كانت على استعداد للتنازل عن

 جزء من هذا الحق في مقابل رفع العقوبات. الآن، وبعد وصول ترامب للبیت الأبیض، تغیَّرت نظرة طرفي المعادلة
 كثیراً، والسؤال الآن هو إلى أي حد بات الطرفان على استعداد للمزایدة بشكل أكبر؟ بمعنى آخر، سیكون العالم أمام سباق

 من ردَّات الفعل المتواصلة دون أي حدود أو قیود. وحینها سنجد إیران وكوریا الشمالیة قادرتین على تطویر السلاح
 النووي دون أي عوائق، وهذا یعني أنَّ العالم سیكون على شفا حرب جدیدة لا مفرَّّ منها، وستكون هناك عدّة ضحایا لهذه

 الحرب، أبرزها المملكة العربیة السعودیة وسوریا ولبنان واسرائیل.

 إنَّ هذا السیناریو لا یزال بعیداً إلى حدٍ ما، ولكنه خیار مطروح متوقِّف على مدى استجابة طهران والجانب الأوروبي
 للقرار الأمریكي.

 حرب الوكلاء: في عام 2014، حین سقطت أغلب محافظات العراق في أیدي تنظیم (داعش) الإرهابي، كانت إیران أولَّ
ات الحشد بت الآلاف من المقاتلین الشیعة تحت اسم (قوَّ  من أسرع بتجهیز وتنظیم وتسلیح ودعم الحكومة العراقیة ودرَّ
ات "الحشد  الشعبي) التي باتت من أهم القوى السیاسیة والعسكریة في العراق، وهذا یعني أنَّه بإمكان إیران استخدام قوَّ

ات  الشعبي" التي تسعى بالأساس لإجبار الولایات المتَّحدة على مغادرة الأراضي العراقیة، لتنفیذ هجمات ضدَّ القوَّ
 الأمریكیة المتمركزة في العراق. وهذا السیناریو له العدید من الجوانب التي یمكن اللجوء إلیها دون أن تكون إیران

 متورطة بشكل مباشر، فمثلاً یمكن أن تكون قذیفة هاون أو صاروخ او قنبلة على أحد جانبي الطریق، وبالتَّالي لن یكون
ؤ من هذه الهجمات طالما لا یوجد أي دلیل على  هذا مرتبطاً بالحشد الشعبي أو بإیران، وستكون طهران قادرة على التبرُّ

 ارتباطها بها.

 وسوریا أیضا هي الأخرى ملعب یمكن أن تلجا إلیه إیران للرد على القرارات الأمریكیة، ولدى إیران میلیشیات شیعیة في
 سوریا قوامها یزید عن 80 ألف مقاتل، یمكن اللجوء إلیهم في هذه الحالة، حیث یمكن من خلالهم استهداف اسرائیل للمرة

 الأولى منذ بدایة النزاع في سوریا، كما أنَّه بإمكان إیران ومیلیشیاتها التابعة في سوریا استهداف ما یزید على 2000
 مقاتل أمریكي متواجدین في شمال وشرق سوریا.

 كذلك یمكن لطهران استخدام میلیشیاتها في لبنان وفي الیمن للضغط على أوروبا والولایات المتحدة، من خلال حرب
 عصابات عبر وكلائها في منطقة الشرق الأوسط، وبما أنَّها حرب عصابات ووكلاء، فلن یكون هناك دلیل واحد یمكن

 اتهام إیران بأنَّها وراء هذه الهجمات في أي دولة.

ل العالم وتغیّره، في إطار تغییرات تعصف بمنطقة ر بالخیر، وتهدِّد بتحوُّ  إنَّ السیناریوهات المطروحة أمام الجمیع لا تبشِّ
 الشرق الأوسط بأكملها على مدار الثماني سنوات الماضیة، وهو ما یتطلَّب من الجمیع الالتزام بالهدوء والتوقُّف قلیلاً

فات  للتفكیر في مآلات وتداعیات تحركاتهم، فهل تكون القوى الكبرى على قدر المسؤولیة؟ أم أنَّ حمى "ترامب" والتصرُّ
 المرتبكة والقرارات السریعة انتشرت في أنحاء العالم؟

 تاریخ النشر 12 نیسان 2019

  المصدر:
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 أنقرة بین واشنطن وموسكو
 مصطفى سعد

 سیطرت الدولة العثمانیة على مدینة القسطنطینیة عام 1453 عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة، لیبقى الصراع قروناً عدة
 بین روسیا القیصریة التي ترى نفسها روما الثالثة، والعثمانیین، بذرائع عقائدیة ولأسباب اقتصادیة أهمَّها السیطرة على

 المضائق البحریة. إلى أن اعتلى البلاشفة سدة الحكم في روسیا عام 1917 الذین امتلكوا رؤى مختلفة عن سابقیهم،
 فحدث تغییراً واضحاً لكن لیس جذریاً في العلاقة بین البلدین. أسفر عن هذا التغییر توقیع معاهدة الصداقة والأخوة في
 آذار 1921، ورغم انتهاء دولة الخلافة عام1924واستلام كمال مصطفى أتاتورك مقالید الحكم وتبني العلمانیة كنظام

ر بین تركیا والاتحاد السوفیاتي، بل بقیت في صعود وهبوط، مع میل واضح للأتراك نحو  للدولة، إلاَّ أنَّ العلاقات لم تتطوَّ
 الغرب. خصوصاً أنَّ العالم صار واضح المعالم محدد بقطبین وحیدین أحدهما تمثّله الولایات المتحدة الأمیركیة وثانیهما

 یتزعّمه الاتّحاد السوفیاتي.

 اختارت تركیا الغرب لما رأت أنَّه یحقق مصالحها الذاتیة ویوائم مسعاها في الاندماج بحضارته.

ر لتصبح تحالفا في عهد الرئیس الأمیركي ترومان  بعد الحرب العالمیة الثانیة أخذت العلاقة بین واشنطن وأنقرة بالتطوُّ
 بعد نجاح الحزب الیمیني الوسطي (الحزب ال0000000دیمقراطي) في الانتخابات عام 1950 لیصبح "جلال بایار"

 رئیساً للجمهوریة، و"عدنان مندریس" رئیساً للوزراء. شاركت تركیا الولایات المتحدة في الحرب الكوریة. وبوجود
ا أدَّى لدخولها في حلف  برجوازیة كمبرادوریة مسیطرة في تركیا، قام الرأسمال الأمیركي بالاستثمار على أراضیها، ممَّ
 النّاتو في شهر شباط من عام 1952، وبالتّالي تكسب واشنطن حلیفاً قویاً وحدودیاً، مع عدوها اللدود الاتحاد السوفییتي

 حتىَّ أنهَّ في عام 1962 أصرَّ "خروتشوف" على تفكیك قواعد تنصت وصواریخ تستخدمها واشنطن في الشمال الشرقي
 لتركیا مقابل صفقة تفكیك الصواریخ السوفیاتیة في كوبا.

 بقیت علاقة أنقرة بواشنطن وموسكو على ما هي علیه في إطارها العام، مع بعض الحالات الخاصة مثل غزو تركیا
 للیونان عام 1974، الذي سبَّب توتُّراً في علاقة الحلیفین أمیركا وتركیا.

 عام 1991 شهد حدثین هامین في المنطقة والعالم أولهما حرب الخلیج الثانیة، وثانیهما تفكك الاتحاد السوفیاتي. في
 الحدث الأول شاركت أنقرة عبر قوات التحالف التي كانت تنطلق من أراضیها (قاعدة أنجرلیك) لضرب العراق، وفي

 الحدث الثاني كانت أول من اعترف بروسیا الاتحادیة. وظهرت محاولات لبدء مرحلة تاریخیة جدیدة تختلف عن سابقاتها
 بین البلدین. وبعد زیارات متبادلة وقع رئیس الوزراء التركي سلیمان دیمیرل (الذي أصبح رئیساً لبلاده في العام التالي)

 مع الرئیس الروسي بوریس یلتسن معاهدة مبادئ العلاقات بین جمهوریة تركیا والاتحاد الروسي في 25أیار1992،
 وكان من المتوقَّع أن تكون تلك المعاهدة قاعدة صلبة یبنى علیها مستقبل جدید.

 إلاَّ أنَّ المتغیرات الإقلیمیة سرعان ما أظهرت اختلاف مصالح البلدین، وبالتالي تباین المواقف وتناقضها كالأزمة
 الشیشانیة وموقفهما منها، وتدخل الناتو في آب 1995ضد یوغوسلافیا في حربها على البوسنة والهرسك، كما في صراع
 أرمینیا المدعومة من روسیا وإیران وأذربیجان على أقلیم "نارغوني كارباخ". فكان هناك حلم تركي سعت له أنقرة بفترة

 حكم الرئیس "توركوت أوزال" لخلق عالم أو أمة تركیا تمتد من بحر إیجه حتى حدود الصین. كانت تركیا تعمل كما
 ترغب الولایات المتحدة وإن كانت أسبابهما وغایاتهما مختلفة.
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 في كانون الثاني من عام 1997 طلبت حكومة قبرص الیونانیة من موسكو شراء منظومة صواریخ (سام_300)، مما
 جعل تركیا تخرج عن دبلوماسیتها بتصریحات رسمیة تهدِّد فیها باستخدام القوة العسكریة مباشرة في حال نشرت هذه

 الصواریخ.

 حاول النظام في روسیا الوصول لتسویة مفادها سحب تركیا لقواتها العسكریة من قبرص الشمالیة، مقابل إلغاء تلك
 الصفقة، لكن طلبه قوبل بالرفض. وكي لا تذهب الأمور لصراع إقلیمي بین دولتین حلیفتین في الناتو تدخلت واشنطن

 بكل ثقلها الدبلوماسي ونجحت بإقناع القبارصة الیونانیین بالعدول عن صفقتهم.

 وجدیر بالذكر أنَّ العلاقات التجاریة الرسمیة وغیر الرسمیة لم تتوقَّف أبداً بین موسكو وأنقرة.

 ومع بدایة الألفیة الجدیدة تولى ضابط المخابرات الأسبق فلادیمیر بوتین الحكم في روسیا، الذي یمتلك مشروع وحلم
 بإعادة أمجاد روسیا القیصریة، تزامن عام2002مع نجاح حزب العدالة والتنمیة في تركیا، معتمداً مبادئ عدَّة منها التأثیر

 في الأقالیم الداخلیة والخارجیة لدول الجوار، ومبدأ السیاسة الخارجیة المتعددة الأبعاد. ولتطبیق هذین المبدأین لابدَّ من
 اتِّباع أو ابتكار أسالیب دبلوماسیة جدیدة، فكان أسلوبها دبلوماسیاً متناغماً، سرعان ما ظهرت نتائجه لتظهر تركیا بفعالیة
 خارجیة واستقلالیة أكبر ممَّا كانت علیه في فترات سابقة. قد یمكّننا إسقاط فكرة لینین على الوضع التركي عندما تحدَّث
 عن إمكانیة قیام ثورة في الأطراف لیست اشتراكیة لكنها أیضاً لیست برجوازیة. لنجد أنَّ كلاً من بوتین وأردوغان قادا
 مرحلة جدیدة في علاقة البلدین، مرحلة لا تهتم بالقضایا الخلافیة، بالقدر الذي لا تنساها، لكنها تصبُّ كل تركیزها على

 المصالح التبادلیة بین البلدین، فشكل هذه العلاقة الجدیدة محدَّد واضح المعالم عنوانه المصلحة المشتركة.

 وظهرت مواقف غزلیة متبادلة، فما كان من روسیا -التي هي لیست ضمن الاتحاد الأوروبي-إلاّ أن تؤیِّد انضمام تركیا
 إلیه، والأخیرة أیَّدت انضمام الأولى إلى منظمة المؤتمر الإسلامي كدولة مراقبة. وعام 2005 شهد افتتاح خط أنابیب
 (بلوستریم) الذي یقوم بنقل الغاز الطبیعي الروسي تحت میاه البحر الأسود. والتوافقات شملت عدة قضایا مختلفة منها
 العمل على حل الصراع العربي الإسرائیلي برعایة الأمم المتحدة، والعمل على عدم تغییر أنظمة الشرق الأوسط بقوة

 السلاح الأمیركي (بعد مشاركة تركیا للمرة الثانیة في غزو العراق)، كما كانت كل من أنقرة وموسكو مع تبنِّي الحلول
 السلمیة جنوب القوقاز وكأنِّه هناك اتّفاق على عدم وقوع أي تغییرات جیوسیاسیة خصوصاً في منطقة البحر الأسود.

 لكن عام 2007 عقدت روسیا اتفاق مع بلغاریا والیونان لنقل الغاز عبر بلغاریا إلى أوروبا عبر البلقان، ممّا كان یدّل
 على عدم وجود رغبة روسیة في استعمال الأراضي التركیة كمعبر للغاز الروسي نحو أوروبا، ممّا شكلّ خیبة أمل

 للأتراك.

 مع بدایة الربیع العربي، وتحدیداً منذ بدایة الأزمة السوریة آذار 2011، بدأ الخلاف العلني في قراءة الحریق السوري،
 أسبابه، وطریقة إخماده، بدا كأن أردوغان یراهن على تسویة سیاسیة بین الإخوان المسلمین والنظام السوري، وعندما

 هبّت الریاح لا كما تشتهي سفنه، اتَّخذ موقفاً حاسماً من السلطة القائمة في دمشق، وذهب مع الإخوان المسلمین ومن لفَّ
 لفَّتهم، لتأسیس المجلس الوطني في 2تشرین أول 2011، بعد زیارة فاشلة إلى دمشق لوزیر الخارجیة أحمد داوود أوغلو

 في الأسبوع الأول من آب. ومع قطیعة باریس والدوحة مع دمشق، بتنسیق تركي-قطري، جرى في أیلول ترتیب دعوة
 لثلاثة تنظیمات معارضة سوریة في قطر، هي الإخوان المسلمین وإعلان دمشق وهیئة التنسیق، للدخول في محادثات من
 أجل تشكیل ائتلاف وطني سوري معارض، على غرار المجلس اللیبي، یكون ذریعة لتدخل عسكري أجنبي. فشل المسعى

ل  التركي بسبب الموقف الحاسم لهیئة التنسیق على أن یتم ذكر في النص التأسیسي عبارتین هما: الرفض لأي تدخُّ
 عسكري خارجي والرفض للعنف من أي جهة أتى.

ل، تحت أي بند، لعدة أسباب منها أهمیة ا الموقف الروسي فكان واضحاً منذ الیوم الأول للأزمة، بأنَّه رافض لأي تدخُّ  أمَّ
 سوریا ومیاهها الدافئة بالنسبة له، ولأنَّه یرفض تكرار التجربة اللیبیة عاد منها خالي الوفاض.
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 الرئیس الأمیركي باراك أوباما كان متردِّداً ومتناقضاً، راضیاً بأنَّ تستلم تركیا وقطر ملف المعارضة السوریة وتسلیحها.
ر الرئیس الأمیركي  وما إن ظهرت الرایات السود(النصرة عام2012وداعش عام2013، والمنظمات العابرة للحدود، قرَّ

 محاربتها. أراد أوباما أن یثبت إبرة فرجاره لرسم الدوائر، فكان الشمال الشرقي الاختیار الأنسب له جغرافیاً
 ودیموغرافیاً، فالأكراد هم الأكثر حاجة للدعم والأكثر قابلیة للتَّعاون وبالأجر الأدنى، بسبب ضعفهم والعداء المتبادل مع
 الجوار، مع ما ترافق بانقلاب سیاسة الرئاسة الأمیركیة على الاخوان المسلمین منذ عام  2013، الذي أدى إلى خلاف
 أمیركي_ تركي، فرأى الأول بأكراد سوریا كیان متجانس غیر مطیف، ولم تنجح فئات مدعومة من تركیا وغیرها في

  شق صفوف الأكراد فصاروا الكیان الوحید القادر على التنظیم والاستقرار السیاسي والأمني.

 عملوا على إیجاد تباین موجود في مخیلتهم فقط بین منظمة كانوا قد صنفوها عام 1997إرهابیة هي "حزب العمال
 الكردستاني" وقوة حلیفة لهم ومدعومة بشكل مباشر منهم هي "الاتحاد الدیمقراطي" التي الفرع السوري لحزب عبد االله

 أوجلان.

 لم تنس تركیا أنَّ ثمرة مكافأتها على مساهمتها في غزو العراق 1991 كان نواة لكیان كردي في العراق نفسه، برزت
 تلك النواة سنة 1992، ولم یعد إسقاط الأسد أولویة بالنسبة للأمیركي ولا للغرب، فوجدت أنقرة نفسها على خلاف مع

 واشنطن وموسكو في آن واحد.

 ظهر الخلاف التركي-الأمیركي بوضوح تام یوم 15 تموز 2016 بمحاولة الانقلاب الفاشل على نظام الحكم في تركیا،
 حیث سارع وزیر الخارجیة الأمیركي جون كیري للتعبیر عن أمله بالهدوء والسلام، ووجود سلطة تدیر شؤون البلاد.
 السفارة الأمیركیة في واشنطن أصدرت بیاناً لیلة الانقلاب، تصف به ما یجري في تركیا على أنَّه انتفاضة، على عكس

 الموقف الروسي من الانقلاب، والذي أشیع أنه تم إحباطه بمساعدة الروس.

 جاء هذا الحدث لیعزز التقارب الروسي _التركي، ولیثمر عنه اتفاق یقتضي بموجبه وقف الدعم التركي للمسلحین
 المقاتلین في حلب والغوطة وشمال حمص، مقابل غطاء روسي لعملیة عسكریة تركیة في خط جرابلس-الباب – أعزاز
 عام 2016. ومقابل صمت موسكوعن العملیة العسكریة في عفرین أوائل 2018 ومقابل اتفاق بوتین – أردوغان في
 17 أیلول 2018 التي أعطى غطاء روسیاً للوجود التركي العسكري-السیاسي في محافظة إدلب. أخذت تركیا شریطاً

 حدودیاً یمتد من جرابلس حتى منطقة ربیعة قرب بلدة كسب في محافظة اللاذقیة على طول الحدود السوریة-التركیة فیه
 وجود تركي عسكري مع أتباع سوریین محلیین من الاسلامیین یتبعون سیاسیاً لأنقرة بموافقة ومباركة روسیة.

 وأضیف لهذا الثنائي طرف ثالث هو إیران لیصبح مثلثاً زوایاه مختلفة.

 نجح هذا المثلث في عقد مؤتمر سوتشي في كانون ثاني2018، وكان من أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسیس لجنة
 دستوریة تعد دستوراً جدیداً للبلاد، ودعوة لانتخابات رئاسیة وبرلمانیة، وانتخابات للإدارة المحلیة بدیمقراطیة ونزاهة

 وحسب الدستور الجدید، وستنطلق هذه اللجنة خلال الشهر القادم (آب2019) أو الذي یلیه على أبعد تقدیر.

 لكن ینبغي أن نسأل هل هذا یعني انفكاك العلاقة بین الولایات المتحدة وتركیا؟

 من الصعب جداً قطع العلاقات بین البلدین، إن لم یكن مستحیلاً، فروسیا لا تستطیع تعویض الفراغ الأمیركي لدى تركیا،
 والعكس صحیح. لهذا علینا أن نذكِّر دائماً أنَّ تركیا لم تتوانى یوماً عن تأكید استعدادها لحوار الولایات المتحدة بغیة

ل لتسویة لا تكون تحت الإذعان والرضوخ وأنَّ صفقة الصواریخ (اس_400) التي اشترتها من روسیا كانت بعد  التوصٌّ
 طلب شراء منظومات باتریوت لأهداف دفاعیة رفضت إدارة الرئیس أوباما بیعها.

 ویبقى السؤال الأهم هل تستطیع القوى الإقلیمیة فرض حل للأزمة السوریة على القوى الدولیة أو بشكل أدق بعدم تدخل
 أمیركي مباشر؟
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 بین تركة الماضي وتحدیات المستقبل

 سمیر سالم
 

 في بقعة من شرق المتوسط، تقاسم الفرنسیون والبریطانیون تركة الإمبراطوریة العثمانیة. وفي سنة 1920 أعلن الجنرال
 "غورو" قیام دولة "لبنان الكبیر" وقاد جیشه إلى دمشق، وكان من الطبیعي أن تنشأ علاقات اقتصادیة وسیاسیة بین هذین
 الكیانین. فمن بعید تبدو الأراضي اللبنانیة بمثابة خاصرة بحریة لسوریا، وتلتقي المسارات التاریخیة لهاتین الدولتین في

 العدید من النقاط. الدولتان اللتان قسمتهما "سایكس بیكو"، وبمؤسسات مشتركة بقیت لفترة من الزمن مثل بنك سوریة
 ولبنان، والذي حمل هذا الاسم لفترة تجاوزت استقلال البلدین.

 وارتبطت العلاقة بین الشقیقتین بالكثیر من القصص التي یمكنك أن تسمع نسخاً عدیدة ومتنوعة منها، إلاَّ أنَّها وعبر
 التاریخ الحدیث تشكّلت في المخیّلة السیاسة عبر عدد من الأحداث البارزة، التي صنعت التاریخ السیاسي للعلاقة بین

 البلدین. لعلّ أكثر حادث تاریخي تتجلَّى فیه نوع العلاقة بین البلدین هو حین انفجر الوضع الداخلي في لبنان إثر محاولة
 الرئیس "كمیل شمعون" الدخول في تحالف مع الغرب عام 1958 بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ولم

ل الرئیس "جمال عبد الناصر" سیاسیاً ممّا أدّى إلى حلول "فؤاد شهاب" محل الرئیس "كمیل  تنته الأزمة إلاَّ بعد تدخٌّ
ا فیما یتعلق بسیاسته ل إلى اتفاق یمنح لبنان الحریة الكاملة كدولة مستقلة في الداخل اللبناني، أمَّ  شمعون". وتمّ التوصُّ

 الخارجیة فإنَّه لا یجوز للسلطة اللبنانیة اتّخاذ القرار إلاَّ بعد التنسیق المسبق مع "الجمهوریة العربیة المتحدة". تتجلَّى في
 هذه الحادثة التاریخیة النظرة الإقلیمیة إلى لبنان بوصفه خاصرة قاصرة لسوریا.

 "الأخ الأكبر" الغریب:

دائماً ما اعتبرت سوریا بمثابة الشقیقة الكبرى للبنان، وذلك بحكم الجغرافیا، وفي روایة "جورج أورویل" الشهیرة "
 1984" یستخدم "أورویل" مصطلح "الأخ الأكبر" برمزیة الخوف من الدولة الأمنیة، "الأخ الأكبر" یراقبك، في حكایتنا

ق إلى حقبة  هذه تحوّلت الشقیقة الكبرى إلى "الأخ الأكبر"، فلا یمكننا تناول العلاقات السوریة – اللبنانیة دون التطرُّ
 أساسیة من تاریخ لبنان، وهي حقبة الدخول السوري إلى لبنان والتي استمرت منذ سنة 1976 وحتى 2005 بعد اغتیال

 رئیس الوزراء "رفیق الحریري"، وخلال هذه السنوات شهدت السیاسة اللبنانیة والدور السوريّ نفسه العدید من
ل الدَّور السوريّ باتِّجاه ضبط ل عام 1976 تحت غطاء "قوات الردع" لإیقاف الحرب الأهلیة، تحوَّ  التَّحوُّلات، فبعد التدخُّ

 القوى المتصارعة، وتجرید المیلیشیات من سلاحها، ومن كان یرتدي اللباس العسكري من أمراء الحرب والطوائف
 البارحة صاروا رجال برلمانیین یرتدون البدل الرسمیة.

ل السوريّ في لبنان یهدف فعلیاً إلى تمكین أحد الأطراف المتقاتلة من السیطرة على الساحة السیاسیة أو  ولم یكن التدخُّ
ات التي قصفت "بیروت الشرقیة" كانت إلى جانب المیلیشیات  العسكریة على حساب الأطراف الأخرى، فنفس القوَّ

 المسیحیة في "تل الزعتر"، وأصبح الدور السوري هو حجر الأساس في السیاسة اللبنانیة، وتمثّل ذلك بنموذجین بارزین
 هما اللواء "غازي كنعان" الذي مات في ظروف غامضة بعد أشهر قلیلة من اغتیال الحریري، وخلفه اللواء "رستم
 غزالة"، ویتحدَّث معارضو الوجود السوريّ عن دورهما بصفتهما حاكما لبنان الفعلیین في فترة الوجود السوري،

 وبالتأكید تشكَّلت حالة من العداء للوجود السوري وخصوصاً في الشارع المسیحي الذي عدَّ قسم كبیر منه نفسه أكبر
 الخاسرین جراء "وثیقة الوفاق الوطني اللبناني" عام 1989 -المعروفة بـ "اتفاق الطائف"- الذي كان فعلیاً حصیلة اتفاق
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 أمیركي - سوري – سعودي. فبعد أن كان "بشیر" یصفهم بـ "قدیسو هذا الشرق وشیاطینه"، وما تبع ذلك من نفي لـ
طهاد  "میشال عون" ومحاسبة "سمیر جعجع" وحده دون الكثیر من أمراء الحرب، عزز هذا المشهد كلّه الشعور بالاضِّ

 لدى قسم كبیر من الشارع المسیحي، الذي شعر أنَّه المستهدف دون غیره. فیما كان أكبر الرابحین من هذه التغیرات هو
 رئیس الوزراء "رفیق الحریري" الذي صعد إلى واجهة المشهد الاقتصادي والسیاسي في الفترة الممتدة من نهایات

 الثمانینیات إلى اغتیاله عام 2005.

س العداء للوجود السوري في لبنان وظهر إلى العلن بحدة أكبر وشمل شریحة أكبر من الشارع اللبناني بعد عام  تكرَّ
 2005. وحین نتذكَّر أحد أكثر المشاهد تأثیراً في تاریخ المنطقة في مخیّلتنا السیاسیة خلال العقد الأول من القرن الواحد

 والعشرین، یظهر أمامنا شریط بصريّ للأحداث التي توالت بسرعة كبیرة في عام 2005. ابتداءً بالسیارات المحترقة في
 مشهد من السحب الرمادیة في یوم 14 شباط الیوم الذي شهد اغتیال رئیس الوزراء رفیق الحریري، حتى الحشود التي

 كانت تظهر في أیدي بعضهم صور الرئیس السوري بشار الأسد بین أعلام لبنان في تظاهرة 8 آذار التي دعت إلیها
 بعض القوى اللبنانیة وأبرزها حزب االله لتشكر الدولة السوریة على ما قدمته للبنان، في مقابل الرد بعد بضعة أیام بحشود

 كانت تنادي بضرورة رحیل القوات السوریة فوراً عن أراضي لبنان في 14 آذار، وصولاً إلى مشاهد باصات الجیش
 السوري تنسحب خارج الأراضي اللبنانیة والعسكر یرفعون إشارات النصر ویلوحون للكامیرات التي تصوِّرهم في أواخر

 شهر نیسان عام 2005.

 لیلة سقوط الملك:

 ومع بدایة الأزمة السوریة سنة 2011، كان الأمر بالنسبة للمخیلة السیاسیة لكثیر من القوى بمثابة انكسار صنم القوة.
 لذلك استغلت القوى المعارضة للنظام السوري في لبنان الفرصة، للدعوة لإسقاط النظام وفق النموذجین "المصري"

 و"التونسي" أولاً، ثمَّ النموذج "اللیبي" تالیاً، وظهر بشكل جليّ شرخ واضح في الشارع اللبناني تجاه القضیة السوریة.
 فمن جهة أولى بدا أنَّ حزب االله وحلفائه یقفون بنسب متفاوتة إلى جانب بقاء الدولة السوریة بوصفها "سند المقاومة"،

 ومن جهة أخرى كانت كلمة رئیس حزب "القوات اللبنانیة" تثیر الكثیر من الصخب بقوله: فلیحكم الإخوان وإن كان ذلك
ح قائد القوات اللبنانیة التي یعرف الجمیع تراثها الحربي والثقافي  من باب اجتزاء لما قاله، إلاَّ أنَّ أحداً لم یتخیل أن یصرِّ

 بكلمات كهذه. لم یكن سمیر جعجع عاملاً أساسیاً في الأزمة السوریة بالطبع، بل هو كغیره من القوى السیاسیة اللبنانیة
 بقيّ في موقعه الأساسيّ، وبنى موقفه من "الربیع العربي" والأزمة السوریة على معیار وحید هو مثنویة العداء/التأیید

 للنظام السوريّ.

 ازدادت حدّة المشهد مع مرور سنوات الأزمة، بتأسیس مشهدین إضافیین هما: تدخّل "حزب االله" عسكریاً في الأزمة
 السوریة، والنزوح السوري إلى الأراضي اللبنانیة. لم یتوقَّف إذاً الدَّعم عند الخطاب الإعلامي، شعرت الكثیر من القوى

هت القوافل المسلحة، والأفراد المتحمسون، إلى ساحات قتال  اللبنانیة أنَّ الأزمة السوریة هي میدانها الطبیعي، فتوجَّ
 جدیدة، یعتبرون أنفسهم فیها جزءاً من اللعبة الكبرى التي تجري في أراضي سوریا.

 وتحوّل ملف اللجوء السوريّ إلى ورقة سیاسیة بامتیاز، بعد تجریدها من أيّ بعد غیر سیاسي. أصبحت مسألة النازحین
 بمثابة ورقة للضغط باتِّجاهین مختلفین، أحدهما استخدام النازحین كورقة ضغط على النظام السوري، وآخر التنسیق مع

 النظام لعودة اللاجئین قسریاً.

 لیبدو الوضع میدانیاً مختلف عما اعتادت أن تكون علیه العلاقات بین البلدین. فتكسرت رمزیة "الأخ الأكبر" إلى حد
 كبیر، لیصبح الوضع مقلوباً إلى حدِ ما. ولأول مرة كانت نقاط العبور الحدودیة مزدحمة باتجاه بیروت ولیس باتجاه

 دمشق. فبعد أن كان الوجود السوريّ هو المحور الأساسي في السیاسة اللبنانیة لفترة لیست قصیرة عند مقارنتها بتاریخ
 البلدین بعد الاستقلال، أصبحت أطراف الأزمة السوریة تستعین بأشقائها إن كان على المستوى العسكري وعلى المستوى

 السیاسي، لتحاول أن تفرض سیطرتها على أرض المعارك أو حتى خارجها.
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 احتمالات:

 یبدو الیوم أنَّ نعمة أو نقمة الشقیقین مستمرة في مسارها في التاریخ، بحكم العدید من الارتباطات المستقبلیة الحتمیة،
 والأزمات الحیاتیة المشتركة التي تلغي أي شعور بالعداء بین الشعبین أو الحكومتین مستقبلاً. وتتعلّق احتمالات العلاقات

 السوریة – اللبنانیة بالتسویة الدولیة التي تنتظر الأزمة السوریة، والتي سیكون لها تأثیراً كبیراً على السیاسات اللبنانیة
 سواءً الحزبیة أو الدولتیة من خلال تعامل الّدولة اللبنانیة مع ملف اللجوء السوري، الذي یبدو حتى الساعة ملفا عالقاً في

 وسط التجاذبات السیاسیة، بین خطابین أحدهما یتعامل معه بوصفه قضیة إنسانیة تشكّل إزعاجاً للنظام مع رفض أي
 قنوات دبلوماسیة مع النظام السوري، والخطاب المقابل یتعامل مع اللاجئین وفق مبدأ ضرورة عودتهم إلى سوریا بعد

 التفاوض مع النظام على آلیة رجوع اللاجئین. وفي ظل سوء وتردِّي الوضع الاقتصادي في الداخل اللبناني وانتشار
 خطاب الكراهیة ضد اللاجئین المرتبط بالخطاب الشوفیني الشعبوي عند شخصیات مؤثرة في الشارع اللبناني – أبرزها
 وزیر الخارجیة "جبران باسیل"-، وقلة فرص العمل وازدیاد الطلب على المواد الرئیسیة، والخوف المستمر عند بعض

 اللاجئین من عواقب العودة إلى الداخل السوريّ، یشعر العدید منهم وكأنَّ لا مكان لهم على هذه الأرض.

 وإلى جانب انتظار حلّ ملف النازحین السوریین، وغیره من الملفات المرتبطة بالأزمة السوریة والتي تلقي بثقلها على
 الواقع الاقتصادي في لبنان یبدو أنَّ هناك اتجاه في لبنان إلى انتظار تسویات ما بعد الحرب حتى تسنح الفرصة لبعض
بة من السلطة للمشاركة في إعادة الإعمار أو غیرها من الملفَّات التي قد تعود بالفائدة المادیة علیها،  الشخصیات المقرَّ

 حتىَّ وإن كانت بعض هذه الشخصیات تبث طوال الوقت خطاب الكراهیة ضد اللاجئین السوریین في لبنان، أو تستخدم
 ورقة اللاجئین للحصول على مساعدات دولیة، في صورة یتجلى فیها تماماً أنَّ رأس المال لا یعترف بأي فوارق

 أیدیولوجیة أو سیاسیة.

 بالتأكید یبدو أنَّ قدر الشعبین كما كان مشتركاً ومتقاطعاً في العدید من صفحاته، سیبقى كذلك، فإنَّ التحوّل السوريّ إلى
 نظام یؤمن بمفاهیم المواطنة والسیادة سیشّكل مكسباً لكلا البلدین، وسیفكِّك الصورة الشبه بطریركیة في العلاقة بین

 البلدین، والخوف كل الخوف من أن یتحوّل البلدین إلى بلاد تحكمها السفارات، وتقرر لهما الیوم والغد.

 

 مقتطف من مقال "راهنیة أفكار ماركس" لـ "آلان وودز"
 البیان الشیوعي:

 الأغلبیة الساحقة من الكتب التي كتبت منذ قرن ونصف لم یعد لها الیوم سوى أهمیة تاریخیة فقط. لكن المیزة الأكثر إثارة
 للدهشة للبیان الشیوعي هي الطریقة التي توقعَّ بها أكثر الظواهر الأساسیة التي تشغل اهتمامنا على الصعید العالمي في

 الوقت الحاضر. من العجیب حقاً أنَّ تعتقد أنَّ كتاباً ألف سنة 1847 یمكنه أن یقدِّم صورة لعالم القرن 21 بوضوح
 وبصدق. في حقیقة الأمر إنِّ البیان الشیوعي هو أصدق الیوم ممَّا كان علیه عندما ظهر لأول مرة في عام 1848.

 دعونا ننظر إلى مثال واحد. في الوقت الذي كان ماركس وإنجلز یكتبان البیان، كان عالم الشركات متعدَّدة الجنسیات
رد صدى لمستقبل بعید جداً. لكنهما، على الرغم من ذلك، شرحا كیف أن المشاریع الحرة والمنافسة من شأنها  الكبیرة مجَّ
 أن تؤدي حتماً إلى تركیز رأس المال واحتكار القوى المنتجة. من المضحك أنَّ نقرأ التصریحات التي أدلى بها المدافعون
 عن السوق بشأن خطأ ماركس المزعوم بخصوص هذه المسألة، بینما هي بالضبط في واقع الأمر واحدة من أبرع توقُّعاته

 وأدقها.

 خلال الثمانینات كان من المألوف أن نسمع أنَّ كل صغیر جمیل. لیس هذا هو المكان المناسب للدخول في نقاش حول
 الجمالیات النسبیة للأحجام الصغیرة أو المتوسطة أو الكبیرة، والتي یحق لكل شخص أن یتبنَّى رأیه بخصوصها. إلاَّ أنَّ
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 الحقیقة التي لا جدال فیها على الإطلاق هي أنَّ عملیة تركیز رأس المال التي توقَّع ماركس حدوثها، قد حدثت وتحدث،
 وقد وصلت بالفعل خلال السنوات العشر الماضیة الى مستویات لم یسبق لها مثیل.

 في الولایات المتحدة، حیث یمكن رؤیة العملیة بوضوح خاص، شكلت ثروة 500 شركة 73،5% من كل الناتج الوطني
 الإجمالي في عام 2010. وإذا أقامت هذه الشركات الخمسمائة بلدا مستقلا، فإنها ستكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم،

 حیث ستأتي في المرتبة الثانیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها. في عام 2011، حققت هذه الخمسمائة شركة أرباحاً
 قیاسیة بل غت824،5 ملیار دولار، بمعدل ارتفاع بلغ 16% مقارنة مع عام 2010. وعلى الصعید العالمي تحقق

 2000 أكبر شركة في العالم إیرادات بـ 32 تریلیون دولار، وأرباحاً بـ 2،4 تریلیون دولار، وتمتلك أصولاً تبلغ قیمتها
 138 تریلیون دولار، مع ارتفاع أرباح مذهل یساوي 67% بین عامي 2010 و2011.

 عندما كتب ماركس وانجلز البیان الشیوعي، لم تكن هناك أدلَّة تجریبیة على كلامهما. إذ على العكس من ذلك، كانت
ا الیوم فتهیمن على اقتصاد العالم  الرأسمالیة آنذاك تستند كلیاً على الشركات الصغیرة، والسوق الحرة والمنافسة. أمَّ

 الرأسمالي بأكمله حفنة من الاحتكارات العملاقة العابرة للحدود الوطنیة مثل "إكسون ووول مارت". تمتلك هذه الشركات
 العملاقة أموالاً تتجاوز بكثیر المیزانیات الوطنیة للعدید من البلدان. لقد تحقَّقت تنبؤات البیان الشیوعي بشكل كامل وأكثر

ر.  وضوحا حتّى ممَّا كان ماركس نفسه یتصوَّ

 لا یمكن للمدافعین عن الرأسمالیة أن یغفروا لماركس لأنَّه، في الوقت الذي كانت الرأسمالیة في مرحلة شبابها، كان قادراً
 على التنبؤ بأسباب انحطاطها الكامل. لقد عملوا بشدة طیلة عقود على نفي توقعاته حول السیرورة الحتمیة لتركز

 الرأسمال والقضاء على الشركات الصغیرة من قبل الاحتكارات الكبیرة.

 لقد وصلت عملیة تمركز وتركیز الرأسمال معدلات لم یكن من الممكن تخیلها قبل الآن. وقد اكتسب عدد عملیات استیلاء
 الشركات الكبرى على بعضها طابع وباء في جمیع البلدان الصناعیة المتقدمة. في كثیر من الحالات ترتبط عملیات

 الاستیلاء هذه ارتباطاً وثیقاً بكل انواع الممارسات الإجرامیة، كالتواطئات وتزویر أسعار الأسهم وغیرها من أنواع الغش
 والسرقة والنصب، كما ظهر في فضیحة التلاعب في سعر فائدة قروض لیبور من طرف "بنك باركلیز"، وغیره من
 البنوك الكبرى. لا یعني هذا التزاید في تركیز الرأسمال تزایداً في نمو الإنتاج، بل على العكس تماماً. ففي كل مرة لا

 یكون القصد من ذلك هو الاستثمار في بناء مصانع جدیدة وشراء آلات جدیدة، بل هو إغلاق المصانع والإدارات
 الموجودة وطرد أعداد كبیرة من العمال من أجل رفع هامش الربح دون زیادة الإنتاج. ولنأخذ مثالاً عن ذلك لننظر فقط

 إلى عملیة الاندماج الأخیرة بین اثنین من البنوك السویسریة الكبیرة، والتي تلاها مباشرة فقدان 13.000 وظیفة.

 العولمة وانعدام المساواة:

 دعونا ننتقل إلى التنبؤ الهام الآخر الذي قام به ماركس. لقد أوضح ماركس منذ عام 1847 أنَّ تطوُّر سوق عالمیة
 سیجعل "من المستحیل كل ضیق أفق وفردانیة قومیة. إن كل البلدان، حتى أكبرها وأقواها، هي الآن تابعة تماما للاقتصاد

 العالمي ككل، والذي یقرر مصیر الشعوب والأمم" (البیان الشیوعي). إن هذا التوقع النظري الباهر یبین، أفضل من أي
 شيء آخر، التفوَّق الهائل للمنهج الماركسي.

 ینظر إلى العولمة عموما باعتبارها ظاهرة جدیدة. إلاَّ أنَّ البیان الشیوعي توقَّع منذ فترة طویلة میل الرأسمالیة نحو إنشاء
 سوق عالمیة واحدة. إن الهیمنة الساحقة للسوق العالمیة تمثل الآن الحقیقة الأكثر حسماً في عصرنا. وقد أثبت التَّصاعد

 الهائل للتقسیم العالمي للعمل منذ الحرب العالمیة الثانیة صحة تحلیل ماركس بطریقة ملموسة.
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 لكن على الرغم من ذلك، بذلت جهود مضنیة لإثبات أن ماركس كان مخطئاً عندما تحدث عن تركیز الرأسمال، وبالتالي
 سیرورة الاستقطاب بین الطبقات. إنَّ هذه المحاولات تتوافق مع حنین البرجوازیة لإعادة اكتشاف العصر الذهبي للمنافسة

 الحرة. مثلما یحن عجوز یحتضر لأیام شبابه البائدة.

 للأسف لیست هناك أدنى فرصة للرأسمالیة في أنَّ تستعید شبابها. فقد دخلت منذ فترة طویلة مرحلتها النهائیة: مرحلة
 الرأسمالیة الاحتكاریة. وقد صارت أیام المشاریع الصغرى، بالرغم من حنین البرجوازیة، جزءا من الماضي. ففي جمیع

 البلدان صارت الشركات الاحتكاریة الكبرى، المرتبطة بشكل وثیق بالبنوك والمندمجة بالدولة البرجوازیة، تهیمن على
 حیاة المجتمع. وتواصل سیرورة الاستقطاب بین الطبقات حركتها دون انقطاع، بل وتمیل إلى التسارع.

 دعونا نأخذ الوضع في الولایات المتحدة الأمریكیة: تمتلك 400 أغنى عائلة في الولایات المتحدة ثروة تعادل ما یمتلكه
 50% من السكان المتواجدین في قاع الهرم. ویمتلك أصحاب شركة "وول مارت" الستة وحدهم أكثر مما یمتلكه %30
 من الأمیركیین المتواجدین في قاع الهرم مجتمعین. یمتلك أفقر 50% من الأمیركیین فقط 2،5% من ثروة البلاد. بینما
 رفع أغنى 1% من سكان الولایات المتحدة حصتهم من الدخل القومي من 17،6% في عام 1978 إلى 37،1% في

 عام 2011.

 خلال السنوات الثلاثین الماضیة اتسعت باطراد الفجوة بین مداخیل الأغنیاء ومداخیل الفقراء حتى صارت هوة شاسعة.
 في الغرب المتقدم یمثل متوسط دخل أغنى عشرة في المائة من السكان حوالي تسعة أضعاف متوسط دخل أفقر عشرة في

 المائة. هذا فرق هائل. وتبین الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمیة أن التباین الذي بدأ في الولایات المتحدة
 الأمریكیة وبریطانیا قد امتد الى بلدان مثل الدنمارك وألمانیا والسوید، والتي كانت تقلیدیاً مظاهر عدم المساواة فیها

 منخفضة.

 لقد صارت ثروات أصحاب البنوك الفاحشة الآن فضیحة على كل لسان. لكن هذه الظاهرة لا تقتصر على القطاع المالي.
 ففي الكثیر من الحالات، یتقاضى مدراء الشركات الكبیرة أجرة تزید 200 مرة أكثر مما یتقاضاه عمالها الأقل أجراً. وقد
ل إلى غضب یمتد إلى الشوارع في جمیع البلدان الواحدة منها تلو  تسبب هذا التفاوت الهائل بالفعل في استیاء متزاید، تحوَّ
 الأخرى. وینعكس التوتُّر المتزاید في تصاعد الإضرابات والإضرابات العامة والمظاهرات وأعمال الشغب. وینعكس ذلك
 كذلك في الانتخابات من خلال التصویت العقابي ضد الحكومات وجمیع الأحزاب القائمة، كما رأینا مؤخراً في الانتخابات

 العامة الایطالیة.

 أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "التایمز" أن 54% من المستجوبین لدیهم رأي ایجابي عن حركة احتلال الساحات،
 وأنَّ 79% من المستجوبین یعتقدون أنَّ الفجوة بین الأغنیاء والفقراء قد اتَّسعت إلى درجة كبیرة جداً، ویرى 71% أنه

سات المالیة، وقال 68% إنَّ الأغنیاء یجب أن یدفعوا المزید من الضرائب، وفقط  یجب محاكمة الرؤساء التنفیذیین للمؤسَّ
 27% من المستجوبین لدیهم رأي ایجابي عن حزب الشاي (مقابل 33% لدیهم رأي سلبي عنه). بطبیعة الحال، من

 السابق لأوانه الحدیث عن ثورة في الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن من الواضح أنَّ أزمة الرأسمالیة تنتج مزاجاً متزایداً
 من الانتقادات بین فئات واسعة من السكان. بدأنا نشهد سخطاً ضد الرأسمالیة ومسائلةً لها لم نكن نشهدها من قبل.
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 شخصیات ماركسیة:

 "نایف بلوز" الماركسي المختلف (1998-1931)

 الهیثم العطواني
 

 انَّه من أوائل الشیوعیین السوریین الذین اتَّسموا بثقافة موسوعیة وامتلكوا منهجاً نقدیاً متطوراً نقدوا من خلاله سیاسة
 الحزب، داخلیاً وخارجیاً، ومواقفه من مجمل القضایا الملحة آنذاك، كما أنه من الأوائل الذین انتقدوا “عبادة الفرد”. لقد

 كان یحاضر في جامعة دمشق بكل ثقة دون القراءة من أي كتاب، وكان أستاذاً متمیزاً مختلفاً على صعید المعرفة
 والسلوك، وكان له الدور البارز في تشكیل الوعي الفلسفي لجیل من الأساتذة والطلاب، وهو من الأوائل الذین أدخلوا
 المنهج الجدلي الماركسي إلى قسم الفلسفة، جامعة دمشق، دون أیَّة نزعات أیدیولوجیة شیوعیة، وكان یسخر ممَّا كان

 یسمیها (النزعة التخطیطیة للمنهج الماركسي المتداول)، وكان نهماً للقراءة ومقلاً جداً بالكتابة، إنَّ مسیرته تشبه مسیرة
 الفلاسفة الكبار الذین لم تستوعبهم أحزابهم، مثل الیاس مرقص، وروجیه غارودي وهنري لوفیفر.. وغیرهم الذین طردوا
 من أحزابهم الشیوعیة نظراً لسعة آفاقهم المعرفیة والفلسفیة والعلمیة والتي لا یمكن أن تتكیف مع الأطر الضیقة للأحزاب

 الأیدیولوجیة ولا لأي أیدیولوجیة دوغمائیة.

 درس في ألمانیا في مطلع الستینات من القرن الماضي، وأنجز أطروحة الدكتوراه في الفلسفة في (جامعة هومبولدث)،
اً بالمرحلة الأولى من الإسلام، حیث كانت تتسم بالحیویة، قبل مرحلة  وهي بعنوان “الإسلام ونشأته وفرقه ومدارسه” مهتمَّ

 التقدیس والانقسامات، مستخدماً المنهج الماركسي بمرونته من أجل قراءة التراث العربي الإسلامي عبر تطوراته
 التاریخیة، معتقداً أنَّ الإسلام جاء ضمن الظروف الموضوعیة التاریخیة في وقته الطبیعي، وحین ظهر الإسلام في

لات عمَّا كان  مجتمع الجاهلیة العربیة في أوائل القرن السابع المیلادي، لم یظهر بشكل مفاجئ منقطع الأسباب والصِّ
 یعتمل في حیاة تلك الجاهلیة، أو كما كان یتحرَك في ذلك المجتمع بشكل ظاهرات اقتصادیة واجتماعیة ودینیة وبیانیة،

 شعر، خطب، وقد آن الأوان كي یتغیِّر ذلك المجتمع القبلي من الأساس، وكانت تلك الظاهرات، إیذاناً بالأمر المنتظر الذي
 سیخرج من رحم الواقع الجاهلي نفسه، لینطلق نحو العالم كله خارج شبه الجزیرة العربیة، ومن هنا لم تكن المفاجأة التي

 حدثت، بظهور الإسلام، والتي لم تقتصر على صعید شبه الجزیرة العربیة فقط، وإنَّ ما حدث، شكَّل اقتحاماً واختراقاً
 لأسس النظام القبلي البدائي الذي یعیش في ظله مجموعة من قبائل مبعثرة، وأنَّ هذا التبعثر القبلي سیتحوَّل بحكم

 الضرورة الموضوعیة إلى كیان آخر مختلف كلیاً، أي إلى زمن یتأطر فیه عرب الجزیرة بإطار من التَّوحید یجمعهم نواة
 لشعب عربي أو یشكل إرهاصاً لأمة عربیة، بهذا المعنى كان یرى أن الإسلام الأول في سیاقه التاریخي شكّل نقلة نوعیة

 تقدمیة في تاریخ الفكر الدیني، ومن خلال رؤیته المنهجیة النقدیة كان . بلوز یرى ، العمق الثوري للإسلام وهو ینطلق
 انطلاقته الكونیة، منذ أربعة عشر قرناً، مستجیباً للضرورات التاریخیة لحاجة أهل الجاهلیة  العرب، في شبه الجزیرة إلى

 ذلك التحول الكبیر.

 كان یعتقد أنَّ الإسلام في عصرنا لا یمكن أن یقدم أجوبة على التساؤلات التي یطرحها هذا العصر، ولا یمكن أن یكون
 هو الحل، للقضایا الشائكة المعقدة التي تواجه الإنسان المعاصر، ربما نستطیع تكثیف مأثرته في المحاور: السیاسي

 والمعرفي والعلمي الأكادیمي، من خلال منهجه النقدي، المفعم بطرح التساؤلات والشك في كل شيء، في زمن -عبادة
 الفرد- والاستكانة إلى ما یبدو أنَّها حقائق نهائیة، وكان موقفه نقدیاً من الفكر والفلسفة والدین، وحتَّى من نفسه، حیث كان
 ناقداً لاذعاً، وقد قدَّم دراسة نقدیة عالیة الأهمیة لكتاب حسین مروة “النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة” حیث
 كان یتساءل دوماً، بعد قراءته لذلك الكتاب، عن مدى “حیازة التقدمیین العرب لكفاءة نظریة وحریة في التحرك ورحابة
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 في الرؤیة تسمح لهم بوضع منجزاتهم الفكریة ولاسیما ما یدور منها على قضایا التاریخ الإسلامي. والحاضر العربي
 موضع التحلیل والنقد العلمیین”. وهو یرى ضرورة مواجهة الصعوبات النظریة والسیاسیة مواجهة صریحة غیر عابئة

 بشيء سوى مقتضیات الدِّقَّة العلمیة ومطلب الحقیقة المضیئة للفكر والعلم، وإنَّ هذه المراجعة النقدیة البناءة التقدمیة، وهذا
 الانصباب على الذات لیس أمراً مرغوباً فحسب بل إنَّه حاجة ضروریة على المستوى الفكري والسیاسي، وقد یكون

 المستقبل مرتهناً لدرجة إسهام كل من السجال النظري الدیمقراطي، والانفتاح الحي على الواقع، في صنع الوعي
 التنویري وصیاغة الاستراتیجیة العربیة التقدمیة، بهذه الرؤى، احتل بلوز موقعه المتمیز بین المفكرین العرب، من خلال

 سعیه إلى ربط الفكر بالسیاسة، وربطهما معاً بالواقع، عقلنة الفكر العربي وتحدیثه من أجل عقلنة السیاسة العربیة
 وتحدیثها، من أجل عقلنة المجتمع العربي وتحدیثه مؤكِّداً على الدور النقدي التجدیدي للفلسفة كي تكون بدیلاً عن

 النظریات التقلیدیة التي تسعى لفهم الواقع وامتلاكه معرفیاً فقط، بینما المطلوب هو تغییر هذا الواقع، ومن هذا المنظور
 النقدي قرأ العلاقة التي تربط جدل هیغل وجدل ماركس، معتقداً أنَّ نظریة ماركس الاجتماعیة لیست منفصلة عن فلسفة

 التاریخ الهیغلیة. ومفردات العقل والحریة والتقدُّم تدلِّل على وجود التقاطعات بینهما، فالفكرة القائلة بأنَّ التاریخ العالمي له
ر البشریة یمكن أن نلمح لها درجة من التَرابط بین ماركس وهیغل، وقد نستطیع القول ل الحریة والعقل وتطوُّ  علاقة بتوغُّ

 “إنَّ الفیلسوفین یؤكِّدان على أنَّ العقل یسود العالم في النهایة، وإن بأشكال مختلفة، هیغل یدع العقل والحریة یحدَّدان
 العملیة التاریخیة، لكن ماركس یعتقد وحده أنَّ قضاء البرولیتاریا على البرجوازیة یمكن أن یفهم بمثابة انتصار العقل على

 اللاعقل والظلم في العلاقات الاقتصادیة – الاجتماعیة”.

 وقد كان بلوز یلحّ على الأهمیة الخاصة للنشاط النقدي في دراسة النصوص ودراسة الواقع، خصوصاً في تناوله النقدي
 للنصوص الماركسیة، فمن المعروف أنَّ التأویلات الماركسیة في الواقع العربي یمكن إجمالها في مسارین، تمثل المسار

 الأول في النزعة المیكانیكیة التي تمظهرت من خلال التأكید الحاسم لدور البنى التحتیة (الاقتصادویة)، وینظر إلى التاریخ
رك الأساسي للتاریخ، بحسب هذا المنظور. والمسار  على أنَّه تقدُّم مطلق لا مكان للإنسان فیه، لأنَّ الاقتصاد هو المحِّ
كاً للتاریخ.وقد سعى بلوز من خلال منظوره  الثاني یتمثل في النزعة الإرادویة، تلك التي تجعل من إرادة الإنسان محرِّ

 النقدي إلى تجاوز ثنائیة الاقتصادویة والإرادویة، وإلى الكشف عن علمیة النظریة الماركسیة بوصفها منهجاً للبحث وعبر
 تمیزها عن الفلسفات المیتافیزیقیة، المثالیة الأخرى، وأراد أن یؤكِّد تمیُّز الماركسیة بوصفها علماً، وهذا ما بدا واضحاً في

 كتابیه مناهج البحث في العلوم الاجتماعیة، ومناهج البحث في العلوم الطبیعیة، إضافة إلى كتابه، علم الجمال، الذي قدَّم
 فیه محاضرات من كتابه المترجم لجورج لوكاتش عن الألمانیة (دراسات في الواقعیة 1972).

 وقد كان یطرح السؤال ما أهمیة المنهج الماركسي، وماذا یمكن أن یقدِّم الیوم للیسار، وكان یظن أنَّ الفكر الماركسي لا
 یزال محافظاً على طموح الشباب وقوتهم الحاسمة ولا یزال یمتلك حیویة وقدرة كبیرة على الإلهام والسعي للتغییر، وإنَّ

 هذا الفكر ینطوي على حافز یهیب بنا أن نواجه مشاكل عصرنا كما واجه ماركس مشاكل عصره، حیث أن دور ماركس
 یتضمَّن منهجاً عاماً یكمن خلف المشكلات المعالجة ورؤیة نظریة توجه أسلوب معالجة هذه المشكلات. إن المشاكل

 الملتهبة الیوم هي التي یمكن أن نسترشد بالمهنج المادي الجدلي من أجل معالجتها بروح الماركسیة المعاصرة (ویمكن
ة الآن إلى المسرح الثقافي  اعتبار الماركسیة الیوم موقفاً معاصراً للثقافة الأوربیة المحدثة)، وقد تكون عودة ماركس بقوَّ

راً على موقف نقدي من الرأسمالیة المعاصرة.  العالمي مؤشِّ

 انطلاقاً من رؤاه السابقة جعل من الواقع السوري موضوع معرفة منطلقاً من علاقة الفكر بالواقع، زاعماً أنَّ هذه العلاقة
خت في الثقافة  لیست ذاتیة فحسب، بل هي علاقة دیالكتیكیة بین الذات والموضوع، وقد سعى إلى تفكیك مقولات ترسَّ

 السوریة، ورؤانا الفلسفیة والسیاسیة، من أجل النهوض بالمجتمع عبر كل مؤسساته وجامعاته من خلال التنویر والنقد،
 ورأى أن الكتابات الماركسیة الدوغمائیة مقولات روج لها على أنها تقدمیة ومحایثة لروح العصر، بینما التمحیص الدقیق

 لها یكشف أنَّها أیدیولوجیة جامدة، تدعم سلطة النص المدافع عنه على حساب الفهم النقدي والمثمر للنص وللواقع،
لت  فالأساس النظري الذي انطلق منه بلوز هو المفاهیم الماركسیة التي أعاد إنتاجها وأنتجها بوصفها أدوات بحثیة، فتحوَّ

 لدیه إلى دلیل یكشف من خلاله، تجدد المفاهیم، ومنطق حركة التاریخ ومحاولة الإجابة على أسئلة الواقع المتجددة

15 
 



 

٢٠١٩  � ���� �� / ���� �� (٣٠) �����                   ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��
���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 والمتجدِّد أبداً، كما أنَه كان یعتقد أنَّ ماركس في رؤیته لم یكن یهدف إلاَّ إلى تحقیق حریة الإنسان، وهذا الهاجس نفسه
 هاجس بلوز، وانعتاقه من عبودیة العمل، وجعله حقاً من حقوقه لا فرضاً علیه.

https://www.jadaliyya.com/Details/38733 :المصدر 

 

  وثیقة نظریة حول الإمبریالیة الجدیدة

 تجمع الیسار الماركسي في سوریة

  الحوار المتمدن - العدد: 3202 - 2010 / 12 / 1

 (اعداد لجنة الدراسات في تجمع الیسار الماركسي في سوریا / تیم/)

 I-​ الإمبریالیة: عودة إلى توضیح المفهوم ، كمفهوم اقتصادي/ سیاسي

 مع نهایة عقد الثمانینات من القرن العشرین بدأ یظهر في الأوساط الثقافیة التي تشرف علیها وتدیرها المؤسسات الثقافیة
 الإمبریالیة مفهوم جدید هو "العولمة" لیشیر به أصحابه ومطلقیه إلى مرحلة اقتصادیة جدیدة في الرأسمالیة تتجاوز

 الإمبریالیة . وقد انقضى عقد التسعینات من القرن الماضي ومفهوم "العولمة " ما یزال یتداول بشكل بدهي بالرغم من
 غزارة الأدب الاقتصادي/ السیاسي الجاري حوله.

 لقد أزیل مفهوم الإمبریالیة من التداول ، لا بل تجرأ بعض الكتاب العرب (اللیبرالیین حالیاً والماركسیین سابقاً) على
 وصف الرأسمالیة بأنها مع العولمة والدعوات "الدیمقراطیة " الأمیركیة ، ومع التدخل العسكري الإنساني لمؤازرة
 الأقلیات القومیة والعرقیة والطائفیة ، باتت تتخلص من النزعة الإمبریالیة وتمیل إلى نزعة إنسانیة. أي باتت تمیل
 للتخلص من المیل إلى الرجعیة في السیاسة وإلى الإلحاق والضم وإلى السیطرة و الغزو و إخضاع الأمم الضعیفة

 والفقیرة . وقام مفكر عربي "ماركسي" آخر للتبشیر في منتصف تسعینات القرن الماضي بقدرة الرأسمالیة مع عصر
 العولمة على تصنیع الأطراف وعلى إلغاء التفاوت في تطور الأمم والدول. بالتالي باتت الرأسمالیة حسب وجهة نظره

 میالة للتخلص من النزعة الإمبریالیة، وهلم جرا من كل أنواع هذا الهذر الرخیص والفاسد.

 لكن الظروف التي رجحت كفة مفهوم "العولمة" وغلّبته بدأت بالتدهور مع كشف النظام الإمبریالي العالمي بقیادة
 الولایات المتحدة عن وجهه العدواني والرجعي عبر غزو أفغانستان ولاحقاً غزو العراق 2003 واحتلاله. لقد ذاب الثلج

 تحت وقع القصف الجوي اللیلي الإمبریالي البربري لبغداد . وهكذا ظهرت الحاجة لتفنید مفهوم "العولمة" ودوره الوظیفي
 كتمهید للغزو الإمبریالي مثله مثل مفاهیم عدیدة طرحت في نفس الفترة كـ "الدیمقراطیة الأمیركیة" و"صراع

 الحضارات"، و "نهایة التاریخ"، "والمجتمع المدني" كبدیل للدولة السیاسیة، ومفهوم "التدخل العسكري "الإنساني".
 وهدف ذلك إلى خلق بلبلة فكریة وسیاسیة في صفوف المناهضین للإمبریالیة تمهیداً للغزو وتقبله. من هنا ضرورة نقد

 مفهوم العولمة وإعادة التعریف بمفهوم الإمبریالیة كمفهوم اقتصادي/ سیاسي ومفهوم طبقي.

 نشأت الإمبریالیة باعتبارها تطوراً واستمراراً مباشراً لما فطرت علیه الرأسمالیة بوجع عام من خصائص أساسیة،
 فالمزاحمة الحرة والإنتاج البضاعي بوجه عام هي أخص خصائص الرأسمالیة. ومع ظهور الإمبریالیة في الرأسمالیة

 بات الاحتكار (النقیض المباشر للمزاحمة الحرة) یحل محل المزاحمة الحرة منشئاً الإنتاج الضخم ومزیحاً الإنتاج
  الأصغر، حالاً الأضخم محل الضخم.
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 لا تزیل الاحتكارات المزاحمة الحرة، بل تعیش فوقها وإلى جانبها، خالقة بیئة تهیمن علیها الاحتكارات الدولیة العملاقة،
 ومولدة جملة من التناقضات والاحتكاكات والنزاعات في منتهى الشدة.

 لقد دفع تمركز الإنتاج والرأسمال إلى درجة نشأت وتنشأ عنها الاحتكارات الصناعیة، دامجة فیها رأسمال حفنة صغیرة
 من البنوك العملاقة.

 الإمبریالیة بالمعنى الاقتصادي وبإیجاز هي الرأسمالیة في مرحلة الاحتكار، وهذا التعریف یضم الأمر الاقتصادي
 الرئیسي لأن الرأسمال المالي هو نتیجة اندماج رأسمال حفنة من البنوك الاحتكاریة الكبرى برأسمال اتحادات الصناعیین

 الاحتكاري (كارتیلات، سندیكات، تروستات).

 ولكي نقدم فهماً لوجوه الظاهرة جمیعها ؛ فهماً للإمبریالیة الرأسمالیة في حالة تطورها الكامل ینبغي الإشارة إلى الأمور
 الخمسة التالیة:

 1- تركز الإنتاج والرأسمال تركزاً بلغ في علو تطوره درجة نشأت معها الاحتكارات التي تلعب الدور الفاصل في الحیاة
 الاقتصادیة.

 2- اندماج أو اقتران الرأسمال البنكي مع بالصناعي مشكلاً "رأس المال المالي"، ونشوء الطغمة المالیة على أساس
 "الرأسمال المالي" هذا.

 3- تصدیر الرأسمال وتوظیفه في الخارج، حیث یكتسب هذا التصدیر للرأسمال أهمیة في منتهى الخطورة. كان تصدیر
 البضائع هو السائد في مرحلة رأسمالیة المزاحمة الحرة، ومع صعود رأس المال المالي وظهور الإمبریالیة الرأسمالیة

 بات تصدیر الرأسمال والتوظیفات المالیة في الخارج هو المهیمن، وبات هذا التصدیر یشكل التمفصل الحاسم بین الجانب
 الوطني والجانب الدولي لنشاط رأس المال المالي.

 4- تشكل اتحادات رأسمالیین احتكاریین تقتسم العالم من أجل السیطرة على مصادر الخامات الأساسیة والمواد الأولیة
 الأساسیة للصناعة الرأسمالیة ومن أجل أسواق التصریف والاستثمار.

 5- انتهى تقاسم أقطار الأرض من قبل كبریات الدول الرأسمالیة. وسوف تتصارع الدول الإمبریالیة الرئیسیة عبر حربین
 عالمیتین لإعادة اقتسام ما تم اقتسامه.. وسوف تتفلّت عدة بلدان من الشبكة الإمبریالیة عبر ثورات اجتماعیة كروسیا

 والصین، وعبر حركات تحرر قومي متفاوتة التجذر والعمق وذلك اعتباراً من نهایة الحرب العالمیة الأولى.

 كل هذه التعریفات غیر كافیة للإحاطة بظاهرة الإمبریالیة. لذلك یتوجب إعطاء الإمبریالیة تعریفات أخرى منها:

 1 - علاقة الإمبریالیة بالاتجاهین الأساسیین في حركة العمال (الاتجاه الانتهازي والاتجاه الثوري). إن الوضع
 الاقتصادي الذي خلقته الإمبریالیة یجعل من الانتهازیة في حركة الطبقة العاملة في الدول الإمبریالیة الرئیسیة حالة سائدة

 ، تُصدر بدورها إلى الدول الرأسمالیة الطرفیة

 2- الإمبریالیة هي تراكم هائل للرأسمال النقدي في عدد قلیل من البلدان . حیث یمیل رأس مال البنوك إلى العمل في
 قطاعین متناقضین : القطاع الأول ، رسامیل موظفة في قطاعات "منتجة" (التجارة والصناعة والزراعة). والقطاع الثاني

 ، رسامیل "مضاربة" موظفة في البورصات والعملیات المالیة (أسهم، سندات حزینة ، سندات دین ، أوراق مالیة ،
 الخ..). وقد لاحظ لینین ومؤلفون آخرون سابقون (قبل الحرب العالمیة الأولى) تعاظم التوظیفات في القطاع المضارب

 وتفوقها على التوظیفات المنتجة ، حیث تشیر هذه الظاهرة إلى بروز الطابع الطفیلي للرأسمالیة في مرحلتها الإمبریالیة .

 3- لقد سبق ورأینا أن الاحتكار هو أعمق أساس اقتصادي للإمبریالیة وهو احتكار رأسمالي ، أي أنه ناشئ عبر
 الرأسمالیة وقائم ضمن الظروف العامة للرأسمالیة وللإنتاج البضاعي والمزاحمة، و ضمن تناقض مع هذه الظروف
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 العامة دائم لا مخرج منه. لهذا السبب لیس كل احتكار هو إمبریالیة ، ولیس كل میل للغزو والعدوان هو إمبریالیة .
 الإمبریالیة هي احتكار في كنف علاقات الإنتاج الرأسمالیة ، حیث تسیطر الملكیة الرأسمالیة الخاصة. من هنا فاحتكارات

 الدولة الصینیة الحالیة لیست إمبریالیة . ومیل إیران لنشر أفكار الثورة الإیرانیة ذات المظهر الدیني لیست إمبریالیة.

 ومع ذلك فالاحتكار الرأسمالي ككل احتكار یولد المیل إلى الركود والتعفن .

 4- مع التراكم الهائل للرأسمال النقدي ولكتلة هائلة من الأوراق المالیة في حفنة من الدول الرأسمالیة تنمو بصورة خارقة
 فئة من أصحاب المداخیل ، أي من الأشخاص الذین یعیشون على "قص الكوبونات" ؛ على استثمار رؤوس أموالهم في
 الخارج . وهم أشخاص منعزلین تماماً عن الاشتراك في أي مشروع منتج ، أشخاص مهنتهم الفراغ وتصدیر الرأسمال

 وتوظیف الرسامیل في الخارج . وهذا الأمر یشكل أساساً من أسس الإمبریالیة الاقتصادیة الجوهري ، یشدد لدرجة كبیرة
 عزلة هؤلاء عن العملیات المنتجة ، ویسم بطابع الطفیلیة كامل البلاد التي تعیش من استثمار عدد كبیر من البلدان ما

 وراء المحیطات.

 5- من خواص الإمبریالیة المرتبطة بجملة الظواهر السابقة الذكر انخفاض الهجرة من البلدان الإمبریالیة وازدیاد الهجرة
  إلیها : انتقال العمال ونزوحهم إلى هذه البلدان من بلدان أكثر تأخراً حیث الأجور هناك أكثر انخفاضا إلى حد كبیر.

 6- تمیل الاحتكارات إلى بیع منتجاتها في الداخل بأسعار احتكاریة عالیة وفي الخارج بأسعار منخفضة لسحق المنافسین .
 وذلك لكي تحقق أكبر قدر من الأرباح . وهذا یبین تهافت "الدیمقراطیة" الإمبریالیة.

 7- في الأزمات الرأسمالیة یشتد المیل نحو الاندماج ویبرز تدخل الدولة الإمبریالیة الرأسمالیة ، حیث تهرع هذه الأخیرة
 إلى مساعدة ونجدة البنوك المفلسة أو المهددة بالإفلاس . حیث یظهر مرة أخرى تهافت "دیمقراطیة" الإمبریالیة . حیث

 تأخذ هذه الدولة الرأسمالیة من الناخبین الفقراء والمتوسطین ومن المنتجین وتعطي للأثریاء والمضاربین المقامرین
 بالاقتصاد الوطني والعالمي . هكذا تعید الدولة الإمبریالیة الرأسمالیة توزیع الثروة القومیة عبر المیزانیة العامة

 والضرائب لصالح حفنة من المضاربین الأثریاء الأفاقین.

 8- إن الاحتكارات والطغمة المالیة والنزوع إلى السیطرة بدلاً من النزوع إلى الحریة والمیل إلى العنف والعسكرة
 والعدوان والظلم القومي والضم والإلحاق للدول الضعیفة واستثمار عدد متزاید من الأمم الضعیفة والصغیرة من قبل حفنة
 من الأمم القویة أو الغنیة . كل ذلك خلق ویخلق السمات السیاسیة الممیزة للإمبریالیة التي تحمل على وصفها بالرأسمالیة

 الطفیلیة أو المتعفنة . إن كل ما قلناه فیما تقدم عن طبیعة الإمبریالیة الاقتصادیة/ السیاسیة یستنتج أنه لا بد من وصفها
 بأنها رأسمالیة انتقالیة ، أو بالأصح محتضرة . وهذه الكلمة الأخیرة إشارة إلى أفول الدور التقدمي التاریخي للبورجوازیة

 كطبقة عالمیة في مراكز النظام وفي أطرافه بالرغم من التقدم التقني السریع في ظل الرأسمالیة ، وبالرغم من النمو
 السریع لقطاعات ودول بشكل منعزل ومتفاوت . كما تشیر إلى عنف وعدوانیة وعسكرة الإمبریالیة وإلى اشتداد الظلم
 القومي وإلى الرجعیة في الفكر وفي السیاسة في ظل جمیع النظم سواء أكانت جمهوریة أم ملكیة ، فاشیة أم بونابرتیة

 ..بالرغم من أهمیة الفروق بینها.

 9- من خواص الرأسمالیة في المرحلة الإمبریالیة بوجه عام فصل ملكیة الرأسمال عن توظیف الرأسمال في الإنتاج ،
 فصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال الصناعي /التجاري أو المنتج وعن جمیع المشتركین مباشرة في إدارة الرأسمال .

 والإمبریالیة أو سیطرة الرأسمال المالي هي مرحلة الرأسمالیة العلیا التي یبلغ فیها هذا الفصل مقاییس هائلة . وهیمنة
 الرأسمال المالي على بقیة أشكال الرأسمال تعني سیطرة صاحب الدخل (المستثمر المضارب ) الذي یعیش فقط من

 عائدات الرأسمال النقدي تعني بروز عدد ضئیل من الدول التي تملك "البأس " المالي بین سائر الدول ویمكننا أن نتبیّن
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 نطاق هذا السیر من أرقام إحصاءات الإصدارات المالیة والأسهم والسندات ، أي حجم إصدار مختلف أنواع الأوراق
 المالیة .

 II-​ البلبلة الفكریة الحاصلة على أثر تفكك الاتحاد السوفییتي ، وما تبع ذلك من نشاط إمبریالي ثقافي / إعلامي هائل.

 لقد شكلت نهایة السبعینیات من القرن الماضي لحظة ظهور تغیرات مهمة على المستوى الدولي شملت:

 1- كساد عالمي تبع ارتفاع أسعار النفط على أثر حرب 1973 بین العرب وإسرائیل. وكانت الحرب الباردة واعتماد
 دولة الرعایة الاجتماعیة (بعد أزمة 1929 ، وعلى أثر انتصار الثورة الاجتماعیة في روسیا 1917 ) قد ساهمت في

 تعمیق هذا الوضع .

 2- علامات واضحة على توقف النمو الاقتصادي السوفییتي بفعل اهتراء النظام البیروقراطي السوفییتي وضغط الحرب
 الباردة المنهك .

 3- انتصار الثورة الشعبیة الإیرانیة بقیادة آیات االله ممثلي طبقة البازار التقلیدیة البورجوازیة الصغیرة. وما ولده هذا
 الانتصار من دینامیات ثقافیة/ سیاسیة .

 4- اعتماد الدول الإمبریالیة الرئیسیة (الولایات المتحدة، والمملكة المتحدة) سیاسات لیبرالیة جدیدة تدعو لتحریر الأسواق
 أمام نشاط وتدفق رؤوس الأموال الموظفة في الخارج والعاملة في المضاربات المالیة نظراً لتحریر النظام النقدي من

  مراقبة البنوك المركزیة والدول الرأسمالیة .

  مع نهایة الثمانینات من القرن الماضي ظهرت نتائج العوامل سالفة الذكر:

 1- تفكك الاتحاد السوفیاتي.

  2- ظهور نوع من المد الدیني السلفي، مع میل للثقافة الدینیة للعمل في الحقل السیاسي (تعاظم ظاهرة الحزب الدیني).

 3- ظهور بعض نتائج السیاسات اللیبرالیة الجدیدة: میل النظام الإمبریالي لتعزیز قدراته العسكریة عبر تعزیز حلف
 شمال الأطلسي وتكلیفه بمهمات عدوانیة عبر ما سمي بالتدخلات العسكریة ذات النزعة الإنسانیة لدعم الأقلیات القومیة

 والإثنیة والطائفیة. انهیار عملات بعض البلدان، ظهور دعوات الخصخصة وتحریر الأسواق أمام نشاط رأس المال
 المالي الدولي، وإجراء تغیرات اقتصادیة هیكلیة أو كلیة في اقتصادات الدول المتخلفة أو الناشئة تحت إشراف وتوصیات
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وذلك لتسهیل دخول وخروج الاستثمارات الدولیة قصیرة الأجل المضاربة بكل شيء

 حیوي وأساسي لحیاة البشر.

 4- ظهور مفاهیم جدیدة في التداول الثقافي العالمي (العولمة، المجتمع المدني ، صراع الحضارات أو الثقافات ونهایة
 التاریخ ، الخصخصة و كف تدخل الدولة في العملیة الاقتصادیة الاجتماعیة (نهایة دولة الرعایة الاجتماعیة) الخ..

 إن السهولة التي انتشرت بها هذه المفاهیم ناجمة بالأساس عن الآلة الإعلامیة الضخمة للمؤسسات الاحتكاریة الدولیة
 المستفیدة من وجود ما سمي بالتقنیة ذات الطابع الدولي (البث الفضائي، والاتصالات الفضائیة، والربط الإلكتروني)،

 ومن تطور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والاتصالات والمواصلات. ومستفیدة من البلبلة الفكریة العالمیة التي أعقبت
 تفكك الاتحاد السوفیاتي وانتهاء الحرب الباردة ، وما سببته هذه البلبلة وذاك الإعلام الهائل الموجه من انجراف آلاف

 المثقفین من حقل الیسار الماركسي إلى الحقل اللیبرالي الجدید.

  III-​ تبعات الهجوم الأمریكي (قصف یوغسلافیا واحتلال العراق وأفغانستان) : بربریة النظام الإمبریالي الرأسمالي
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 أدى احتلال العراق وأفغانستان وقصف یوغسلافیا من قبل قوات التحالف الإمبریالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة
 إلى زعزعة الكثیر من المفاهیم السالفة الذكر . وقد توضح على أثر العدوان زیفها ونفاقها الأیدیولوجي ودورها الوظیفي

 في التمهید النفسي للعدوان خاصة مفاهیم الحریة والدیمقراطیة والازدهار الاقتصادي بفعل الاستثمارات الأجنبیة
 والخصخصة ، وغیر ذلك ..

 لقد استطعنا ،خاصة مع انفجار الأزمة الرأسمالیة الاقتصادیة/المالیة الأخیرة، من أن نمیز العناصر الأساسیة التي قام
 علیها مصطلح "العولمة" وذلك على النحو التالي:

 1- فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971 بمبادرة من نیكسون.

 2- نشأة وتعزز التكنولوجیا ذات الطابع الدولي (البث والاتصال الفضائي، الربط الإلكتروني)، ثورة المواصلات
 والاتصالات.

 3- اعتماد ما سمي بالسیاسات اللیبرالیة الجدیدة من قبل الدول الإمبریالیة الرئیسیة وامتداد ذلك لاحقاً إلى الكثیر من الدول
 الرأسمالیة الطرفیة المتخلفة. شمل ذلك تحریر الأسواق وكف ید الدولة عن مراقبة الأسعار. حریة تدفقات رؤوس الأموال

 الموظفة والمضاربة عبر الحدود القومیة ، خصخصة مؤسسات الدولة ، وانسحاب الدولة من التزاماتها الاجتماعیة تجاه
 الطبقات الفقیرة .

 4- تعاظم الاستثمارات المالیة في الخارج إلى حد هائل، واتجاه المضارب منها إلى الأسواق الناشئة والبلدان المتخلفة
 الكبیرة. وتعاظم التوظیفات الأمیركیة في الخارج خاصة في أوروبا.

  5- میل متعاظم لرأس المال المالي النقدي للتوظیف في الخارج كاستثمارات مباشرة قصیرة الأجل ومضاربة.

 6- محاولات النظام الإمبریالي بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة ، وعبر الغزو والعدوان لاستعادة البلدان التي تفلتت من
 الشبكة الإمبریالیة على أثر الحرب العالمیة الثانیة.

 IV-​ الأزمة الاقتصادیة /المالیة الرأسمالیة الأخیرة

 هي أزمة اقتصادیة/مالیة للرأسمالیة ولیست أزمة عامة للرأسمالیة نظراً لغیاب حركة اشتراكیة ماركسیة قویة وبالتالي
 نظراً لغیاب البدیل بالمعنى التاریخي . بالرغم من ظهور علامات أولیة على حركات كهذه في أمریكا اللاتینیة . لهذا

 السبب فالأزمة أزمة اقتصادیة هائلة الحجم لكنها متلاشیة ، نظراً لقدرة الرأسمالیة مستعینة بدولتها في الخروج المؤقت
 من هكذا أزمات. لكن طبیعة وحجم الأزمة الراهنة تجعل تكرارها أمرا واردا وبفترات متقاربة نسبة إلى التاریخ القریب

 للرأسمالیة. خاصة وأن رأس المال المالي النقدي الناشط في المضاربات الدولیة وفي الاستثمار والرهن العقاري وفي
 المواد الأساسیة بلغ من الضخامة حداً قارب قیمة الناتج الإجمالي الأمریكي.

 واعتباراً من 1979 سنة الإعلان الرسمي عن تبني السیاسات اللیبرالیة الجدیدة ، سوف تظهر القروض قصیرة الأجل و
 المضاربات المالیة كوسیلة لتحریك الفائض الاقتصادي من دون زیادة في الإنتاج الحقیقي ، لكنها ستلعب في الوقت نفسه

 دوراً مدمراً لأسواق بكاملها: أزمة النمور الآسیویة وانهیار أسواقها 1997 ، ومن ثم أزمة الغذاء العالمي والارتفاع
 الجنوني في أسعار مواد الغذاء الرئیسیة خاصة الأرز، والارتفاع الجنوني في أسعار النفط الخام ، وآخرها الأزمة المالیة
 والاقتصادیة التي عصفت ببنوك الاستثمار وبنوك الرهن العقاري في الولایات المتحدة وامتدت بسرعة لتشمل الاقتصاد

 الرأسمالي عامة متسببة بموجة ركود اقتصادي وكساد شاملة.

 یمیل الفائض الاقتصادي الرأسمالي للارتفاع من حیث حجمه المطلق ومن حیث نسبته إلى الناتج الكلي معاً كلما تطور
 النظام الرأسمالي الاحتكاري.
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 یحقق النظام الرأسمالي الاحتكاري زیادة في فائض الإنتاج عبر الآلیات التالیة:

 1- التسعیر الاحتكاري

 2- میل تكالیف الإنتاج للانخفاض نتیجة التقدم السریع والمتواصل في التكنولوجیا وفي إنتاجیة العمل

 3- إعانات الدولة الرأسمالیة الاحتكاریة (الدولة الإمبریالیة) للبحوث الزراعیة والصناعیة وإعانات تسهیل اندماج
 الشركات القومیة في الصناعات الرائدة (شیبات الذاكرة ) بهدف زیادة حصة الشركة "القومیة " الأمیركیة في السوق

 الدولیة.

 قد یبدو هذا من ناحیة الشكل حجة في مصلحة الرأسمالیة الاحتكاریة ، إذ تبدو على هذا الشكل نظاماً رشیداً أو تقدمیاً. ولو
 أمكن فصل اتجاهها لخفض التكلفة عن التسعیر الاحتكاري على نحو ما ، وإیجاد وسیلة لاستخدام ثمار الإنتاجیة المتزایدة

 لمصلحة المجتمع ككل ، لأصبحت هذه الحجة قویة فعلاً. ولكن هذا بالضبط ما لا یمكن تحقیقه. إن الحافز الكلي لخفض
 التكلفة هو زیادة الأرباح ، ویمكّن تركیب الأسواق الاحتكاري الشركات من الحصول على نصیب الأسد في ثمار

 الإنتاجیة المتزایدة على شكل أرباح أعلى. وهذا یعني أن التكالیف المتناقصة في ظل الرأسمالیة الاحتكاریة تنطوي على
 توسیع حدود الربح باستمرار. بدوره ینطوي توسیع حدود الربح باستمرار على أرباح إجمالیة تزید لیس فقط بصفة مطلقة

 وإنما كحصة من الناتج القومي أیضاً. هكذا تتراكم باستمرار كتل نقدیة هائلة لدى حفنة من الدول الإمبریالیة سوف تجد
 مجالاً لتحركها في القروض قصیرة الأجل للدول التي تخضع لشروط صندوق النقد الولي ، وفي المضاربات المالیة

 الدولیة عبر بنوك الرهن العقاري وصنادیق الاستثمار.

 ففي صیف 1997 "تعرضت النمور الآسیویة لحركة واسعة من المضاربات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج
 بكمیات هائلة مما عرّض موازین مدفوعاتها لعجز شدید. وقد تم تمویل هذه المضاربات من خلال التحویلات الخاصة
 والقروض الخارجیة قصیرة الأجل التي شكلت في التحلیل النهائي ، أموالاً ساخنة Hot Money تتطایر بسرعة من
 سوق نقدي لآخر في شكل أسراب جارحة تنقض على الأرباح الموجودة في سمي بالأسواق الناشئة بجشع شدید . ثم

  تلتهمها وتخرج سریعاً للخارج إلى سوق آخر ...

 والحقیقة أن التزاید الهائل الذي حدث في حركة رأس المال الدولي المضارب في السنین الخمسة الأخیرة [1999-1994
 ] إنما یعود إلى تأثیر عولمة[انفلات] أسواق النقد من خلال تحریر المعاملات المالیة وسرعة حركة وانتقال رؤوس

 الأموال في لمح البصر عبر وسائل الربط والاتصالات الإلكترونیة بین مختلف أصقاع العالم وصعوبة مراقبة هذه الحركة
 من قبل البنوك المركزیة . كما عضّد نمو هذه الحركة تطور الابتكارات المالیة التي وفرت أشكالاً مختلفة ومتعددة من
 الاستثمار المضارب . كما عكست هذه الحركة النشاط الواسع الذي قامت به الشركات عابرة القومیات في هذا المجال

 وكذلك نشاط ما سمي بصنادیق الاستثمار Investment Funds التي یصل عددها الآن على صعید العالم إلى حوالي
 770 صندوقاً استثماریاً ضخماً. تم حشد الموارد المالیة لها من شركات التأمین وصنادیق التأمین والمعاشات وكبریات
 الشركات الصناعیة . وهذه الصنادیق تتعامل الآن في أصول مالیة تتجاوز بكثیر حجم الاحتیاطیات الدولیة التي تملكها

 البنوك المركزیة في مختلف دول العالم. وتشیر البیانات المتاحة إلى أن المعاملات المالیة في الأسهم والسندات عبر
 الحدود (للمقیمین وغیر المقیمین) في البلدان الصناعیة كانت في حدود 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان
 في عام 1980 ، لكنها الآن ، تزید على 100 % من هذا الناتج .. وقد ارتبط تزاید المعاملات المالیة العالمیة في الأسهم

 والسندات (أو فیما یسمى بالاستثمار في الحافظة المالیة Portfolio Ivestment) بذلك النمو غیر العادي الذي حدث
 في تداول النقد الأجنبي یومیاً على الصعید العالمي . فالمتوسط الیومي لحجم المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي قد
 ارتفعت من حوالي 200 ملیار دولار في منتصف الثمانینات إلى حوالي 1,2 تریلیون دولار یومیاً في عام 1996 ،

 وهو ما یعادل 85 % من حجم الاحتیاطیات الدولیة لجمیع بلاد العالم . وذلك یوضح مدى الصعوبة التي أصبحت
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 تواجهها البنوك المركزیة في التأثیر في أسعار صرف عملاتها الوطنیة أمام جحافل رأس المال المالي الدولي قصیر
  الأجل."

 "هذا النشاط المضارب الهائل الذي أصبحت تتسم به الحركة الدولیة لرؤوس الأموال وعلى نحو یتجاوز بكثیر حركة
 الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ، أصبح یشیر إلى حقیقة خطرة جداً . وهي أن الشطر الأكبر من الأرباح التي أصبحت

 تحققها كبریات الشركات الصناعیة في العالم لم یعد یتحقق في مجال الإنتاج الحقیقي ، بل في الاستثمار في حافظة
 الأوراق المالیة . وهذا دلیل دامغ على الطابع الطفیلي الذي تتسم به الرأسمالیة الاحتكاریة المعاصرة (الإمبریالیة

 الرأسمالیة) . كما أن هذا النشاط المضارب یقف وراء كثیر من الأزمات النقدیة والمالیة التي حدثت في بلاد كثیرة بسبب
 ما یسببه من ارتفاع جنوني في الأسعار دون مبرر حقیقي . ثم هبوطها مرة واحدة . تماماً مثل بالون ینتفخ أكثر من

 اللازم ولا بد أن تأتي لحظة انفجاره . وفي ضوء هذا النشاط المحموم والجنوني الذي حدث في ارتفاع أسعار الأصول
 المالیة والمادیة بسبب المضاربات نشأت ما تسمى "الاقتصادات المنفوخة التي من أنشطتها المضاربات وتتهددها

 الأزمات".

 وإذا أضفنا سعي النظام الإمبریالي لاستعادة ما فقدته الشبكة الإمبریالیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وتفكك الدولة السوفییتیة
 كعقبة كانت قائمة أمام حریة التحرك الأمیركي الإمبریالي تكون لوحة ما یدعى بالعولمة قد اكتملت.

 "فبعد انتصار الثورة الروسیة 1917 دخل عنصر جدید في هذا الصراع التنافسي: النزوع إلى إعادة السیطرة على هذا
 الجزء من العالم الذي انفلت من النظام الإمبریالي والحاجة إلى منع مناطق أخرى من الهرب من الشبكة الإمبریالیة. ومع

 نهایة الحرب العالمیة الثانیة أدى اتساع الجزء الاشتراكي من العالم وتحطیم القسم الأكبر من النظام الاستعماري إلى
 زیادة حدة النزوع إلى إنقاذ أكبر قدر ممكن من الشبكة الإمبریالیة واستعادة الأقالیم التي فقدتها. وفي هذا الإطار یتخذ

 الغزو صوراً مختلفة حسب الظروف: عسكریة وسیاسیة واقتصادیة."

 ومنذ 1945 كانت الظاهرة الجدیدة هي تولي الولایات المتحدة زعامة النظام الإمبریالي بأكمله. إذ أنه نتیجة لنضجها
 الاقتصادي وقوتها العسكریة من ناحیة وللتدمیر الذي أحاق بمنافسیها من ناحیة أخرى صار لدى الولایات المتحدة القدرة
 والفرصة لتنظیم الشبكة الإمبریالیة المعاصرة وقیادتها.. وقد سارت عملیة تنظیم النظام الإمبریالي بعد الحرب عن طریق

 الوكالات التي أنشئت قرب نهایة الحرب: الأمم المتحدة، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي. وقد استطاعت الولایات
 المتحدة ، لأسباب مختلفة ، أن تمارس في كل منها دور الزعامة. وتم تدعیم هذا النظام عن طریق أنشطة هیئة التعمیر

  والإغاثة ومشروع مارشال وبرامج المعونة الاقتصادیة والعسكریة العدیدة التي تمولها واشنطون وتسیطر علیها.

 لقد حاول أیدیولوجیو الإمبریالیة إحلال "العولمة " كمفهوم أیدیولوجي وهو یؤشر إلى تحولات جزئیة في عمل الإمبریالیة
 وسیاسات لیبرالیة جدیدة قائمة على حریة حركة رؤوس الأموال عبر الدول وعلى خصخصة المشروعات وعلى محاولة

 إعادة الأجزاء التي تفلتت من الشبكة الإمبریالیة ، ومعتمدة على التطور التكنولوجي ذي الطابع الدولي ، محل مفهوم
 الإمبریالیة الاقتصادي/ السیاسي الشامل وذو المغزى الاجتماعي (الطبقي). لكن المحاولة فشلت إلى حد كبیر مع سلسلة
 الغزوات الأمیركیة ومع احتلال العراق وأفغانستان وأخیراً مع الأزمة المالیة والاقتصادیة الضخمة التي انفجرت عبر

 إفلاس بالجملة لبنوك الاستثمار وبنوك الرهن العقاري في الولایات المتحدة.

 وبعد : فإن "الدرس الهام الذي یجب تعلمه من تاریخ الرأسمالیة هو أن المشاكل الكبرى (الأزمات الاقتصادیة) لا تؤدي
 إلى انهیارها انهیاراً أوتوماتیكیاً... فمصیر الرأسمالیة في النهایة سوف تحدده فقط الطبقات الناشطة داخل المجتمع

  والأحزاب القائمة على هذه الطبقات والتي لدیها الإرادة والقدرة على استبدال النظام القائم"

 V-​ الإمبریالیة؛ عرض تاریخي
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  1- أنواع الإمبراطوریات

 الإمبراطوریات القدیمة القائمة على أنماط إنتاج ما قبل الرأسمالیة كالرومانیة والعثمانیة والصینیة والعربیة والمغولیة
 وغیرها وهي عبارة عن رابطة سیاسیة بفعل سیطرة قوة رئیسیة ما أن یضعف المركز السیاسي حتى تتفكك

(Impire) الإمبراطوریة 

 الإمبراطوریات القائمة على نمط الإنتاج الرأسمالي في مرحلتیه التجاریة والصناعیة مثالها الكلاسیكي الإمبراطوریة
 البریطانیة القائمة على احتكار الصناعة الحدیثة والتجارة وهي قائمة على حیازة المستعمرات وتصدیر البضائع المصنعة

 واستیراد المواد الأولیة . وتعمل على تدمیر الصناعات المحلیة الحرفیة بسرعة بفعل المنافسة ورخص الأسعار والقوة
  العسكریة

 الإمبریالیة كمفهوم جدید ظهر اعتباراً من عام 1900 وهو مفهوم اقتصادي سیاسي أساسه الاحتكار وسیطرة رأس المال
 المالي والطغمة المالیة وتصدیر الرسامیل بدلاً من تصدیر البضائع ، والمیل إلى الاغتصاب والعنف والرجعیة في
 السیاسة والفكر والضم والإلحاق والغزو والاعتداء على سیادة الدول الضعیفة والظلم القومي ؛ أي المیل للرجعیة

 والسیطرة من الناحیة السیاسیة . كما یمیل إلى مراكمة كمیات ضخمة من الأوراق المالیة النقدیة وإلى فصل متعاظم
  للتوظیف في المضاربات المالیة بالمقارنة مع التوظیف في القطاعات المنتجة من صناعة وتجارة وزراعة

 2- 1860 بدایة مرحلة جدیدة في الرأسمالیة: كساد 1876 في أمریكا وما نتج عنه من حركة اندماجات واسعة . إن
  تمركز رأس المال الناتج عن الاندماجات سمح بتطبیقات تقنیة للاكتشافات العلمیة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

 3- 1900 تبلور الظاهرة الجدیدة ؛ تمركز رأس المال في المؤسسات الصناعیة العملاقة وفي حفنة من البنوك الضخمة
 واقتران الإثنین مع هیمنة البنك على النشاط الصناعي والتجاري وظهور النشاط في سوق الأوراق المالیة والمضاربات

 المالیة. ظهور رأس المال المالي كتعبیر عن الاقتران السالف الذكر. هذا التمركز الشدید قاد إلى ظهور الاحتكارات
 العملاقة: احتكار السوق القومیة الداخلیة والتمدد نحو احتكار الأسواق العالمیة ونشوء الاستعمار الإمبریالي الاقتصادي

 (الكولونیالیة الاقتصادیة): یكتسب تصدیر الرأسمال والتوظیفات في الخارج والنشاطات المالیة المضاربة أهمیة شدیدة في
  نشاط رأس المال المالي ودولته

 4- 1910: صعود متسارع لثلاث اقتصادات فتیة هي ألمانیا والولایات المتحدة الأمیركیة والیابان .

 5- بروز ظاهرة انقسام نشاط رأس المال المالي إلى مضارب ومنتج [ظاهرة الأوراق المالیة وإصدارات السندات
  والأسهم والمتاجرة بها وبسندات الدین الحكومیة والخاصة ]

 6- اقتران رأس مال البنوك مع رأس مال اتحادات الصناعیین مع هیمنة البنكي وظهور احتكارات عملاقة یهیمن البنك
 علیها (رأس المال المالي) ؛ واقترانها (اندماجها ) مع احتكارات الدولة ؛ اندماج الاقتصادي بالسیاسي في حركة جبارة
 واحدة وظهور الإمبریالیة كظاهرة اقتصادیة/ سیاسیة تنزع إلى السیطرة والإخضاع والإلحاق لا إلى الحریة وتجعل من

 الدیمقراطیة البورجوازیة كذبة سخیفة. وهم الدیمقراطیة والحریات السیاسیة والاقتصادیة في عصر الإمبریالیة . لا تعمل
 الإمبریالیة على تخفیض الحس النقدي في الفكر الحدیث فحسب بل حاولت أن تدمج وتستوعب مشروع الطبقة العاملة

 السیاسة في البلدان المركزیة (ظهور الإنتهازیة العمالیة كظاهرة دولیة ؛ المنشفیة أو الاشتراكیة الدولیة كظاهرة عالمیة ؛
 انقسام البرولیتاریا العالمیة ). تهدئة أوربا وأمریكا الشمالیة اجتماعیاً والهجوم الإمبریالي على بقیة العالم للسیطرة علیه

 واستثماره وخاصة آسیا ومعها روسیا.

 7- اقتسام العالم من قبل الاحتكارات الدولیة لا یعني الصراع على إعادة الاقتسام : "لا یستطیع الاحتكار في نظام
 الرأسمالیة أن یزیل المزاحمة من السوق العالمیة بصورة نهائیة ولبرهة طویلة .. ومن الواضح أن إمكانیة تخفیض
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 تكالیف الإنتاج وزیادة الأرباح عن طریق إدخال التحسینات التكنیكیة تعمل في صالح التغیرات [إعادة الاقتسام بفعل تغیر
 موازین القوى الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة].. ولكن ما فطر علیه الاحتكار من میل إلى الركود والتعفن یواصل عمله
 بدوره وهو یتغلب في وقت معین في بعض فروع الصناعة وفي بعض البلدان ... إن الإمبریالیة هي تراكم هائل للرأسمال

 النقدي في عدد قلیل من البلدان (مالكي الأوراق المالیة) " ما یدفع لنشاط المضاربات المالیة عبر الحدود وتصدیر
 الرسامیل قصیرة الأجل حیث یمكنها الانسحاب بسرعة من سوق لأخرى ویسم بطابع الطفیلیة كامل البلاد التي تعیش من

 استثمار عمل مئات البلدان ما وراء البحار ، ویشدد هذا الوضع لدرجة أكبر عزلة فئة أصحاب المداخیل التامة عن
 الإنتاج.

 8- هیمنة الولایات المتحدة على النظام الإمبریالي بعد الحرب الثانیة . تركز الثروة فیها وسیطرة الدولار كعملة عالمیة
 وقومیة .نییورك مصرف العالم بدلاً من لندن . إعمار أوربا والیابان عبر مشروع مارشال ؛ وتغلغل الشركة الاحتكاریة

  الأمیركیة في أوربا والیابان وكندا. وهیمنتها على هذه الأسواق.

 9- تصاعد الاستثمار في الخارج والتوظیفات المالیة بشكل هائل بعد الحرب العالمیة الثانیة (الإمبریالیة من دون
 مستعمرات أثناء الحرب الباردة على أثر انتصار السوفییت في الحرب وحركة التحرر الوطني/ القومي) ظهور السلاح

 النووي كقوة ردع عالمیة

 10- كساد منتصف السبعینات على أثر الحرب بین العرب وإسرائیل : موجة اندماج في الشركات الدولیة ، ظهور ما
 یسمى بالتقنیات ذات الطابع الدولي (تكنولوجیا الفضاء والاتصالات الفضائیة ، الحواسیب والربط الإلكتروني ، ثورة

 المواصلات : السیارة والطائرة)

 11- 1980 : تحریر الأسواق وحركة تدفق رؤوس الأموال والتوظیفات عبر الحدود القومیة ، الانفلات من مراقبة
 الدولة والبنوك المركزیة: التنظیرات المعادیة لدولة الرعایة الاجتماعیة . كف ید الدول عن التدخل في حركة سوق

 یسیطر علیها رأس المال المالي والشركات الاحتكاریة الدولیة والمضاربات المنفلتة من عقالها. الخصخصة ووحشیة
  السوق الإمبریالیة .

 12- 1997 انفجار أزمة النمور الآسیویة وقبلها أزمات مالیة في المكسیك والأرجنتین (انهیار عملات وطنیة). وقد سبق
 هذا حرب الخلیج الأولى ولاحقاً قصف یوغسلافیا ومن ثم احتلال أفغانستان والعراق . تجدد الغزو الإمبریالي في محاولة

 لاستعادة الأجزاء المتفلتة من الشبكة الإمبریالیة على أثر الحرب العالمیة الثانیة .

 13- أزمة الغذاء العالمي بعد 2005 والارتفاع الجنوني في أسعار النفط كل ذلك نتیجة المضاربات الهائلة في هذه المواد
 الأساسیة والحیویة للشعوب.

 14- 2007 انفجار أزمة الرهن العقاري وانهیار بنوك الاستثمار في الولایات المتحدة: الإمبریالیة الرأسمالیة تشهد
 أخطر أزمة مالیة واقتصادیة وأضخمها في تاریخها الحدیث.

 توضیب البیت الأوربي عدا روسیا من قبل الولایات المتحدة للهجوم على بقیة العالم خاصة آسیا، تظهر الصین وروسیا
  وإیران وفنزویلا ، الخ .. كدول تقاوم مشروع التوسع الإمبریالي

 یظهر وهم دیمقراطیة الإمبریالیة خلال الأزمة : خطة للإنقاذ بملیارات الدولارات تؤخذ من الناخبین الفقراء عبر
 الضرائب وتمنح للمضاربین والأثریاء من أصحاب البنوك والشركات العملاقة الاحتكاریة.

 على أثر الأزمة زیادة التفاوت في الدخل والثروة في أمریكا وأوربا حلال فترة اعتماد السیاسة اللیبرالیة الجدیدة .
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 أظهرت الأزمة الرأسمالیة الأخیرة من جدید أن الاشتراكیة- الدیمقراطیة [الاشتراكیة الماركسیة ] هي البدیل الحقیقي
  للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، والقومي .

 كم أظهرت بشكل واضح أن الخیار الشعبي في سوریا هو الحل ولیس الامتثال لسیاسات التكییف الهیكلي الكلي التي یملیها
 صندوق النقد الدولي الذراع المالیة للسیاسات الإمبریالیة والتي تهدف إلى خصخصة مؤسسات الدولة وتحرر السوق من

 المراقبة الحكومیة و إثراء قلة من السكان على حساب أغلبیة الشعب، قلة تعمل سمسارا لرأس المال المالي وتغدو صورة
 للعلاقة الإمبریالیة في أطراف النظام.

 VI-​ السمات الجدیدة للإمبریالیة الرأسمالیة الراهنة

 تتمیز إمبریالیة الوقت الحاضر بعدد من السمات الجدیدة وهذه السمات هي:

 1- تحول موطن التركیز الرئیسي من التنافس على تقسیم العالم إلى الصراع ضد تقلصات النظام الإمبریالي. بكلام آخر:
 ظهور دیالكتیك جدید للعلاقة بین الدول الإمبریالیة الرئیسیة وهو دیالكتیك الاندماج/ المنافسة مع هیمنة الاندماج بین الدول
 الإمبریالیة الرئیسیة. و دیالكتیك آخر هو الصراع بین النظام الإمبریالي تحت قیادة الولایات المتحدة والدول ذات التحرك

 القومي "المستقل " (الصین ، روسیا، إیران، كوریا الشمالیة ، فنزویلا، كوبا، الخ..) والتي تعرقل تحرك النظام
 الإمبریالي في سعیه لاستعادة ما تفلت من الشبكة الإمبریالیة أو منع تفلتات جدیدة.

  2- الدور الجدید للولایات المتحدة كمنظم وقائد للنظام الإمبریالي العالمي

 3- نشأة التكنولوجیا ذات الطابع الدولي (البث الفضائي والاتصال الفضائي، الربط الإلكتروني )

 علینا أن نضیف ملاحظتین هامتین عن الإمبریالیة:

 1- بما أن الدولة الحدیثة هي صاحبة حصة كبیرة في تروست الدولة الرأسمالیة ، فإنها (الدولة الإمبریالیة الرأسمالیة) هي
  الذروة المنظمة الأعلى والأكثر شمولیة لهذا الأخیر. ومن هنا تأتي سلطتها الضخمة ، بل والرهیبة الهائلة تقریباً.

 2- یتضمن قانون رأس المال المالي ، كلاً من الإمبریالیة والعسكرة ، وبهذا المعنى فإن العسكرة لا تقل عن رأس المال
 المالي ، في كونها ظاهرة تاریخیة نموذجیة. أي الارتباط العضوي بین العسكرة والإمبریالیة ؛ بین العسكرة ورأس المال

 المالي

 إن أهمیة النفقات العسكریة قد أثرت في الواقع في جمیع البلاد الرأسمالیة الصناعیة .. وغدت النفقات الحربیة حافزاً للنمو
  الصناعي ...

 تُعلِّم مجموع البلاد الرأسمالیة الرئیسیة الإنتاج بالجملة . كذلك كان یجب أن یطابق استهلاك بالجملة في كل وقت هذا
 الإنتاج. ولم یلبث تحالف اقتصاد الحرب ودولة الرفاهیة(الرعایة) أن أعطى التدخلات الحكومیة وسائل ضمان الاستهلاك

 بالجملة . إن الطلبیات الحكومیة العسكریة هي سوق هائلة للشركة الاحتكاریة العملاقة ، ومن خلال ذلك یعاد توزیع
 الدخل القومي مرة أخرى لصالح الشركة الاحتكاریة العملاقة ، ویظهر مرة أخرى نفاق و تهافت "الدیمقراطیة "

 الإمبریالیة. وهو ما یجعل من المسألة الدیمقراطیة مهمة أساسیة للحركة الاشتراكیة الماركسیة، وللیسار الماركسي
 عموماً.
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 ملاحظة: إن المواد المترجمة المنشورة تعبّر عن آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات "الحزب
 الشیوعي السوري – المكتب السیاسي".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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